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عفيدة الإمام العلامة 
بي عمرو ابن الحاجب المالكى 


رحمه الله تعالى 


(ت: 646 ه ) 


الأستاذ الكبير العالم المحقق 
أبي الفداء سعيد بن عبد اللطيف فودة 


' 


حفظه الله تعالى 


١ 


بس الله الرحمسن الرحيسسمع| 


مقدمة نحتوي على وصف طريقة الشرح وسببه وغايته 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين. 

الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم ليدلنا به إلى أفضل السبل وأقومها 
لكي نصل إلى حيري الدنيا والآحرة» ونترقى إلى كمال وجودنا الحادث على ما 
يليق بنا من درجات الوجود. 

أما بعد.. فلما كانت خدمة الدين من أوجب الواجبات على الإنسان» 
وكان أشرف الطرق إلى ذلك هو نشر العلم وتوضيح مفاهيم الدين لعامة 
لاس عدار و اجا علي كل قافن أن وا يفون عليه ف هذا ا 

وعقيدة الإمام ابن الحاحب الى نحن بصدد شرحهاء لم يقع تحت يدي 
شرح لاء ولا رأيتها ما رأيت إلا ما توقعت من حودة السبك وحسن العبارات 
وقوة الأقوال والاختيارات» وطلب من بعض الإخوة الذين هم في محل كبير مي 
أن أضع شرحاً لها يقربما إلى الأذهان» فاحترتٌ أن يكون الشرح مختصرأء ا ركز 
فيه على المعاني ولا أورد من الدلالات إلا الإجمالي منهاء أشير فيها إلى التعليلات 
بإيجاز في لغة سهلة ما استطعت» لكي لا تمل منها الأذهان وتكون قراءتا 
وإقراؤها تحت الإمكان. 


وحاولت أن أذكر بعض ما تدعو إليه الحاحة في هذه الأيام والتنبيه على 
بعض الأخطاء الى يقع فيها الأنام» وذكرت بعض المسائل الى لم يذكرها قبلي 
في كتب العقائد أحد من الأنام» لما ظهر لي خطورتًا زعي ذلك و 
الإسلام» أسلك فيها مسالك أهل السنة معرضا بأقاويل غيرهم ممن ضل السبيلء 
فشي ارا ا ان بهل رها على ان کر ها الناسن: 

ولا يخلو هذا الشرح من فوائد لا توحد في كتاب» وأدعو من الله تعالى أن 
يوفقي إلى الصواب. 


ترجمة الإمام ابن الحاجب وفيها بيان 


هذه ترجمة الإمام العلامة ابن الحاحب رحمه الله تعالى ما أورده العلامة ابن 


فرحون قي كتابه الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب. 


هو عثمان أبو عَمرو بن أبي بكر بن يونس الرويئ ثم المصري ثم الدمشقي 
ثم الإسكندري؛ يكين أبا عمرو المعروف بابن الحاجب الملقب بجمال الدين 
الإمام العلامة الفقيه المالكي.كان والده حاحب الأمير عز الدين موسك 
الصلاحي وكان كردياً. واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقرآن الكريم في 
صغره بالقاهرة ثم بالفقه على مذهب مالك رضي الله عنه ثم بالعربية والقراءات 
وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان. 

ذكره الشيخ العلامة شيخ الشام شهاب الدين الدمشقي المعروف باب 
أي شامة في كتابه الذيل على الروضتين فقال: كان ركنا من أركان الدين في 
العلم والعمل» بارعا بي العلوء الأصولية وتحقيق علم العربية متقناً لمذهب مالك 
بن أنس :د و كان فة خجة نتواضعا عفينا منصفا عيا اللعلى: آهل شرا له 
صبوراً على البلوى محتملاً للأذى. 

وذكره الذهي فقال بعد أن أثئ عليه: وقرأ القراءات على الغزنوي وأ 
الجود غياث بن فارس وبعضها على الشاطي. 


وذكره ابن مهدي في معجمه فقال: كان ابن الحاحب علامة زمانه رئيس 
أقرانه استخرج ما كمن من درر الفهم ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني وأسس 
قواعد تلك المبافي وتفقه على مذهب مالك» و كان علم اهتداء في تلك المسالك. 

استوطن مصر ثم الشام ثم رحع إلى مصر فاستوطنهاء وهو في كل ذلك 
على حال عدالة وفي منصب جلالة» وصنف التصانيف المفيدة» منها كتاب 
الجامع بين الأمهات في الفقه. 

وقد بالغ الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة 
الشافعية في مدح هذا الكتاب في أول شرحه له» وكان قد شرع في شرحه على 
طريقة حسنة من البسط والإيضاح والتنقيح وحلاف المذهب واللغة العربية 
والأصول فلو تم هذا الشرح لبلغ به المالكية غاية المأمول. 

ونما ذكره في مدح هذا الشرح أن قال: هذا كتاب أتى بعجب العجاب» 
ودعى قصي الإحادة فكان المجاب» وراض عصي المراد فأزال شماسته وانحاب» 
وأبدى ما حقه أن يبالغ في استحسانه» وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه 
فإنه رحمه الله تعالى. تيسرت له البلاغة فتفياً ظلها الظليل» وتفجرت له ينابيع 
الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل» وقرب المرمى فخفف الحمل الثقيل» وقام 
بوظيفة الإيجاز فناداه لسان الإنصاف ما على المحسنين من سبيل» ويقتصر على 
هذه النبذة من كلامه حوف التطويل. 

قال الوالد علي بن محمد بن فرحون رحمه الله تعالى» قال لي الإمام العام 
الفاضل العلامة القاضي فخر الدين المصري كان شيخنا كمال الدين الزملكاني 
يقول: ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاحب للمالكية. وكفى يذه الشهادة. 
قآل حال الذي و ع ف و وا قالع روما اعد 


هذه الشهادة من إمام الشافعية» وما يشهد رحمه الله تعالى إلا على ما حققه ومن 
حبر الكتاب صدقه؛ ومليحة شهدت ها ضراقا. 
وقد اعتئ العلماء شرقاً وغرباً بشرح هذا الكتاب. 
وصنف الكافية مقدمة وجيزة في النحو وأخرى مثلها في التصريف سماها 
الشافية» وشرح المقدمتين فظهرت ب ركة هذين الكتابين على الطلبة. 
وصنف مختصراً في أصول الفقه ثم احتصره والمختصر الثاني هو كتاب الناس 
شرقاً وغرباً. 
وصنف في القراءات وني العروض وله الأمالي في ثلاث مجلدات في غاية 
الإفادة. وله شرح المفصل للز مخشري. 
وله نظم الكافية ماه الوافية في نظم الكافية. 
قال صاحب الوفيات: وكل تصانيفه في ماية الحسن والإفادة. وخالف 
النحاة في مواضع وأورد عليهم أشياء تبعد الإجابة عنها. 
فال واجتمعك: به وسأليئه عن مواضع في العربية مشكلة فأحاب فأبلغ 
ولولا التطويل لذكرت ما قاله. 
وله شعر حسن فمنه قوله: 
وكاذاظى :ان الا عق لذ "أي ی کے ناه کا 
ولست أقنطظٌ من عفو الكرم وإن أسرفت فيها وكم عاق وكم سترا 


إن خص عفو إلحي المحسنين فمن يرحو المسيء ومن يدعو إذا عثرا 


انتقل رحمه الله تعالى من مصر إلى الإسكندرية ولم تطل مدته هناك وتوف 
وستمائة» وقبره حارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابن أبي شامة. 
ا ان ااج کب ناض الاين بن ال عك فر هذه الآنيات: 
ألا أيها المحتال في مطرف العمر هلم إلى قبر الإمم أبي عمرو 
تر العلم والآداب والفضل ولتقى ونيل لمن والعز غيبن قي قر 
تكقدض: ا کے وغو وه يكاق بها في مثل منزله القفر 


هذا ما ذكره الإمام ابن فرحون في كتابه» وهو كاف في بابه. 


قال الشيخ الإمام العلامة الهمام أبو عمرو عثمان بن عمر 
الكرديء المعروف بابن الحاجب رحمه الله تعالى ورضي عنه: 


فصل في معنى التكليف وشروطه 


[يتجب] ويغبت [على المكلف]. والمكلف مشتقة لغة من التكليف الذي 
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هو طلب ما فيه مشقة على الأصح» فلا يدحل فيه المندوب والمكروه» وأما 
المباح فلا يدحل في التكليف اتفاقاً. 

وبين جهة ومصدر الوحوب بقوله:[شرعا] فهو تقييد لما قبله» وذلك 
ليدل على أنه لا يحب شيء على إنسان إلا بأمر من الشار ع» أي من الله تعالى. 

وف هذا إشارة إلى مذهب المخالفين من أن التكليف هذا قد يتم ويثبت 
بالعقل» والقائل بهذا هم المعتزلة» وكذا الماتريدية في مسألة معرفة الله تعالى» مع 
احتلافهما في معن الوجوب كما حققه العلماء. وليس هذا موضع بيانه. 

والمكلف هو البالغ السليم الحواس المميز. 

بيان المراد بسن البلوغ 
ولاذا يصبح الإنسان فيها مكلفا 


وأما المراد بالبلوغ فهو بلوغ سن معينة يصبح فيها أو عندها الإنسان 
مؤهلاً لتلقي التكاليف الشرعية» بل أي تكاليف على الإطلاق» وهذه السن 


عندها يكون بقدرة الإنسان أن يفهم القدر الضروري الذي يؤهله لتلقي 
مسؤولياته في هذه الحياة. 

والممل TT‏ النانقية ENR‏ قابطا وطن VS‏ 
إلى الناحية الجسمانية» فالإنسان يصبح بإمكانه أن يقوم بأموره مستقلاً عن 

وانظر إلى هذه الناحية المتعلقة بسن التكليف تحد حكمة بالغة فالإنسان 
عادة إذا كان أبواه أو مجتمعه الذي يعيش فيه على غير دين الإسلام» فإنه عندما 
يريد اتخاذ قرار فإنه يكون بمأمن من التأثير المادي للأبوين» وكذلك يكون .عأمن 
من التهديد الذي كن أن يقاومه به اجتمع ليمنعه من الخروج عن تقاليده 
وقوانينه» وحين إذا واحه مثل هذه المؤثرات الى يراد ها أن تحرفه عن الطريق 
فإنه يكون لديه من القدرة ما يمكنه أن يقاوم مثل هذه العوامل. 

ثم انظر إلى الإسلام كيف حكم أن الولد ما دام لم يبلغ بعد سن التكليف» 
فهو ليس مكلفا شرعا ولا تتزتب عليه الأحكام الشرعية ولايحق لأخد أن بره 
إخارا على كنع إلا رذن السا :ا قد رر آنه هي الناين الي وه جوز 
إحبار الناس إلى درجة معينة على الحق. 

وأما ما ورد في الشرع من ضرب الصبي على الصلاة فإنما هو ضرب 
تأديب لا ضرب وجوبء فالصبي لم يكلف بعد بالصلاة لأنه ليس مكلفا مطلقا 


بعد. 

وانظر بعد هذا كيف يحاول بعض الناس أن يستغلوا عواطف ومشاعر 
الأطفال ليجعلوهم بميلون إلى أشخاص غير معصومين ولا يستحقون أن يكونوا 
موضعا للتقليد» وهم يبذلون في هذا كل جهد, بينما تراهم من أجهل الناس 


بأمور دينهم» وينشأ هؤلاء الصبية لا يعرفون من الدين إلا رسوما وشعارات لا 
يفهمون مضامينهاء وينشأون على هذا لا يعرفون الدين إلا من حلال معرفتهم 
لؤلاء الناس الواقعين أصلا في ضلالات عديدة.وهم يستغلون هذا كله في 
البلوغ لمصلحتهم ؛ سواءا الحزبية أو الشخصية ! 

وده ادن لارو الكيزة الك مكو اليه أن معطا مع امتراط 
السن المعينة للتكليف. 


بيان المراد بسلامة الحواس 

وما وة ار اس قك كانت شرطا لصعة التكليف ن من عو عير 
سليم الحواس لا يمكنه أن يتعرف على العقائد الإانية لا بطريق السمع ولا 
بطريق العقل» ولا بد من أن نشير إلى التفصيل الواقع في هذه المسألة من حهة ما 
هي الحواس الى إن فقدت ترتب على فقدافها عدم التكليف» فلا شك أن من 
فقد حس اللمس فهذا لا يترتب عليه أن لا يمكنه أن يفهم المقصود من العقائد 
على الإجمال. 

بل نقول: إن كل أمر شرعي توقف ثبوته على حاسة اللمس فهذا 
الإنسان غير مطالب به» وكذا يقال في باقي الحواس. 


ولذا انتشر عند الحكماء أن من فقد حسا فقد علماء وهو قول صحيح . 
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توضيح المفصود بالتمييز 

وأما التمييز فقد عدلنا عن عبارتهم المشهورة وهي أن العقل من شروط 
التكليفق: إلى القول مان الفميين هر الذي من :شرائط الدكليت ل العقل .لما ق 
قولنا هذا من دقة وتحنب لما قد يرد على قول الجمهور من إيرادات. 

فالعقل عند التحقيق ما هو إلا معرفة الحق الذي هو الدين مع اتباعه» فلو 
عرف ولم يتبع لم يسم عاقلا شرعا. 

وعلى هذا يكون العقل من مقتضيات الالتزام بالتكاليف لا من شروطهاء 
وأدلتنا على هذا كثيرة» أوضحها أن الله تعالى وصف الكافرين بأنهم لا يعقلون» 
بل نفى عنهم صفة السمع والبصرء وما هذا إلا لأنه لا قيام للعقل إلا بوحود 
هذه الحواس» فكأنه أراد حقيقة نفي العقل عنهم» وأيضاً حاء العقل في كل 
الآيات ا وم ا ي ولا جوز شرعا عفاد لاحك أن يم 
العقل أو حن ما قد يُسميه هو عقلا فإن هذا يكون من أوضح التناقض» إذ 
كيف يوجد عقل مَدْمومٌ أو فق کون العاقل 2007 وهل المذموم عاقل 
؟! وهل سى المخطىء عاقلا!!؟ 

وأيضا فلم يرذ العقل في الشرع إلا مدوحا فوحب كونه صفة مَذح مُطلقا 

فلا يجوز بعد هذا أن يأ أحد ويقول العقل قسمان ممدوح ومذموم» أو 
يقول إن الذي يستخدم عقله فإنه يضل. 

وكذا لا يجوز أن يقال أن العقل قد يأن ما قد يخالف الشرع» وأيضا لا 
يقال إن الشرع قد يأيٍ ما قد يخالف العقل» وليس قائل هذه الأقوال ببعيد عن 
الكفر ما أنزل الله تعالى في كتابه المبين من مدح العقل والعقلاء مطلقاء وبحرد 
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هذا المدح المطلق يدل على أن العقل لا يكون إلا ممدوحاء ومن ذمّه فهو هو 
المذموم» ولا يعلم في أي واد قد هوىء فالعقل لا يمكن أن يتعارض مع النقل 
الصحيح وبحرد فرض التعارض الحقيقي ثم الاشتغال بالبحث عن وحوه التوفيق 
إنما هو وقوع في الغلط. 

وك هانق اا ار لعفن ف غ فر ن عدر الي 
يعرف حدود العقل فلا يضل ولا يغلط» وكل الغلط إنما يحصل من وضع العقل 
في غير عله فالعقل له قواعد أو بالأصح إن الإنسان لكي يكون عاقلاً لا بد له 
من السير على حسب قواعد في فكره وأعماله» والخالق حل جلاله ضمن 
للانسان الذي يلتزم بقواعد التعقل الصحيح أنه لا يضل وأنه يكون من الناحين. 

وما ذكرناه هنا إنما هو قطرة مما قد حققناه في هذه المسألة المامة» وكم من 
إنسان ضل عن الصراط المستقيم وهو يظن أنه من المهتدين» وذلك من جراء 
غلطه في هذه المسألة» ولا عاصم إلا الله فاحفظنا يا رب العالمين. 


2# م 
شروعٌ في بیان الواجب على الإنسان 
لما كان العاقل يدرك من جرد النظر العقلي و جود الإله ولزوم وجود 
حكمة لهذا الكون» والحكمة تقتضي الانتظام في نسق معين ونظام محدد» وأنه لا 
يجوز تحاوز هذا النظام لملا يستلزم فساد الكون» رتب المصنف وجوب التمسك 
بالاعتقاد الصحيح على مجرد کون الإإنسان عاقلا وهذا هو عين ما ذكره 
الشرع الحنيف أيضاء من أن الإنسان إذا بلغ سنا معينة مع اتصافه بالصفات 
المذكورة» فإنه يجب عليه الدحول ف الإبمان» والدحول ف الإمان كما سنذكره 


يقتضي أن يكون الداحل عالماً بأساسيات الدين. 
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ولذلك قال المصنف: 


إن اسان عب [أن يكون على عقد] هه إفنازة إل أله لدي 

ليس مفطورا في الناس» وإلا لو كان مفطورا أي مخلوقا فيهم» لما أمروا بتحصيل 
هذا الكؤةة» كان لامرن ينافيت ن یکن داخ خف قدّرة امور 

والفطرة .معين الخلقة الأصلية ليست داخلة تحت قدرة المأمور» بل هى بخلق 
الله تعالى» ويستحيل أن يأمر الله :تعالى المكلق بأن يحصل ما هو حاضل» وأما 
الفشين عزون" نشعرير عق رن ا اسيناف شن د تك :لطر بار عن الب افد 
من المعلومات ما يمكن الاحتكامٌ إليه» وأن هذه المعلومات هي من الدين» فهم 
إنما يحتكمون إلى أمر يتوهّمون وُجودّهء وهو لا وجود له. 

فالحاصل أن على الإنسان أن يكون على اعتقاد ومعرفة بأصل هذا 

الوجود. 

ولما كان الناس يعتقدون عقائد كثيرة منها الفاسد ومنها الصحيح» وكان 
المأمور بتحصيله إنما هو الصحيح فقطء ذكر المضئف قيداً لازماً ق الاعتقاد 

Ea‏ وو 

الواحب وهو أن يكون الاعتقاد موصوفا بأنه إصحيح]» فالاعتقاد الفاسد لا 
يحخريء في الخروج من غَهدَة هذا الوحوب» والصحة المقصودة هي أن يكون 
الاعتقاد موافقا في الأحكام والتصورات لحقيقة هذا الوجودء وميزان هذه 
الموافقة أمران: العقل والشرع» وكل منهما أمر باتباع الآخر كما أشرنا فيما 

والاعتقاد چ ا اس رامت و ت كيه ا ا ا 
تاما وقاطعا لا يقبل التردد ولا التشكيك» وكمالها أن تكون حاصلة عن دليل 
قاطع. 
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موضوع العقائد 
وموضوع هذه الاعتقادات [فى التوحيد] أي ات شين الله تعالى كما 
م ا 2 5 ٠‏ 4 1 2 ع 
سيرد مفصلا وف صعات الله سبحانه] أي في الصفات الي يجب أن 
e ٠ 2 ١‏ 
يو صف الله تعالى يما كما سنذكره مفصلا» أوفي تصديق رسله] عليهم 
الصلاة والسلامء وقال رسله ولم يقل رسوله لأن الواحب الإيمان به على العموم 
هو رسل الله تعالى أجمعين» لأنهم كلهم أَنّوا بالعقائد الحقة الصحيحة ولا تفريق 
وإنا حص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر في كلمة التوحيد 
لأمور عديدة منها أنه آخر الرسل» وقد عُلمَتْ رسالة ونبوة غيره فوجب التنبيه 
على نبوته» ا لأن الخلاف قي نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشد 
هي أعظم فرق الناس» وكل منهم يخالف في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فلذلك وجب التنبيه إلى نبوته عليه السلام على الخصوص. 
راا أت وسالتة عة ارات ولي ايارسل يهن اة 
الديانات وأشملها ولا ينسخ بغيره وهو ناسخ لغيره» ومن هنا فهو أعظم الأديان 
على الإطلاق» فوجب التنبيه على البى الذي بعث بمذه الرسالة العظيمة 
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وأيضا لأن البي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق على الإطلاق 
فوحجب التنبيه على فضله الذي حصه الله تعالى به ليكون قدوة للبشر عامة؛ 
ولأن باقي الأنبياء يندرحون تحت لوائه يوم القيامة كما كان إمامهم في الدنيا في 


الإإسراء عندما مهم 2 بيت المقدس. 


إجمال ما يجب في حق الخلق 
ثم بعد أن انتهى المصنف من هذه المقدمة» ذكرَ ما يجب الإبمان به على 
وجه جملي هو كالتفصيل لما سبق فقال : 


- 
6 


[فمامجمل الذي يجب عليه أن [يؤمن به هو [أنْ] يعلم ويؤمن 
ويقطع أنه [لا] يوحد [إله] يتصف ,معان الألوهية الي سوف نوضحها فيما 
يلي [إلا الله] وأنه متصف بذلك [وَحدَه] ف [لا] يوحد [شريك له في 


o 


ع 8 سر ىم : 5 
ملكه] ولا فيما يترتب على أنه مالك وملك لهذا الكون والوحود؛ من الأمر 


والنهي E,‏ :هذا الكرن | ول ]ا مرتعد له ذقنا و ارچ مه 


يستحق أن يكون في مرتبة ال إستظير] والمشابه [له] ولا من أي جهة من 
الجهات [في صفة من صفاته] العلا [و] كذلك إلا] يوحد [قسيم له] 
يشار که ويقاسمه [في فعل] من أفعال | [سه] الي تصدر عنه . 


5 


6 ننس عو عن الكش" امن ان محمد | عا ا که 


0 a 


وسلم [عبده]. 
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واعلم أن مرتبة العبودية هي من أشرف المراتب في ميران الأديان والعقول» 
إذ إن معناها في الحاصل يؤول إلى كمال الانسجام مع إرادة خالق هذا الكون, 
وهذا الانسجام والتوافق هو الذي يرفع من درحة وجود الإنسان ويحصا 
الإنسان به كماله اللائق به 

[و] کا غل الکلف أن يوسن :اانا عانم بويت كيه أنه ابيا 
[رسوله] أي رسول الله وسنتكلم على معن الرسالة فيما يأق» ويؤمن أن الله 
تعالى [أرسّله ب] الأوامر والضوابط والتوجيهات الى فيها [الهحدى] والمعارف 
الفشيخة»: [و] أنه ار ايتا بال ]بد ين] الح [الك ار صر فاه 
[حق] أي مطابق لواقع الأمرء ا 
ب هو ی تقذ ايه" [و] ا کے و ا 
أخبر] البي |به وعنه] من أمور الدين والآخرة وكذا الأمور الي فيها الإخبار 
عن الأحداث الي لم تحصل بعد وال حصلت في الزمان البعيد فهي 

0ق 
کلها[صدق] وحق لا ريب فيه. 

[و] على المكلف أن يعلم [ان الإيمان] المنجي من الخلود في النار في 
الآحرة [هو التصديق] القلبي ما ذكرّ آنفا وبما يأق» [و] المفهوم من التصديق 
المذكور [هو] أن يحدث للنفس عشق وتعلق للقضايا العقائدية حي تصبح هذه 
كيفية من كيفيات النفس» ولا تستطيع النفس أن تنفك عن التفكير في هذه 


القضاياء وعند ذلك يحصل ما يدغى ب [حديث النفس] ويكون هذا 
ادروت دايا كما ني الأشازة إلاذلك:.والقضوه هذا اديت الشس هر 
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الحديث |التابع للمعرفة بذلك] العقد والمفهوم والتصور الكلي بأدلته 
الإجمالية» وليس هو الحديث التابع للوهم والتمنيات النفسية التابعة للأوهام 
الات :وال غناك ا فليم هذا و الأعان الو د ال و ادق 
الشرع [على] القول [الأصح] من أقوال العلماءء [خلافا لمن قال] من 
الناس إن الإبمان الشرعي [هو المعرفة] عا مر [فقط] وهو قول الكرامية 
وهذا القول بين البُعللان لأنه إن أريد بالمعرفة جرد الإدراك فيلزمه الحكم بإعان 
كل من عرف أن الإسلام هو الدين الحق وأن حمدا هو ني الله تعالى حقا ول 
وبقامندة: روزة | اند لعرفة ره نادت التعوويق ا رر فود اف ف . 


التعريف بالطريق الموصل إلى العقائد الصحيحة 
ولما انتهى من بيان جملة ما أمر به الشارع» أراد أن يبين ما هو الطريق إلى 
معرفة ما مر من العقائد» وميى يعتد يهذه المعرفة شرعاًء أو مي يخرج الإنسان عن 
عهدة الأمر والتكليف الشرعي؛ فقال: 
[ولا يكفي] في الخروج من الإثم شرعاً انتهاج [التقليد] للوصول إلى 
مطابقة الأمر الشرعي [في ذلك] الموضوع المهم الذي هو أصل الدين وأساسه؛ 
أي العقائد» فالمقلد وإن صحت عقائده .معن إنها كانت مطابقة للحق إلا إنه لم 
علك أدلتها وعلى هذا فهو يستحق العذاب» لأن الأدلة ولو الإجمالية هي الي 
تثبت الاعتقاد في القلوب» فالذي يهمل تحقيها يعين أنه لم يهتم ما يكفي لأمور 
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دينه» وكأنه رضي على نفسه أن يكون قابلا للاهتزاز بأدن ريح تشكيك تورد 
عليه من مشككء وهذا التقصير هو الذي يستحق عليه العذاب والوعيد. 


وهذا القول بعدم الكفاية مبئ [على] القول بأن النظر واحب» أي معرفة 
الدليل الجملى. 
يكون الإنسان عارفاً للنواحي الكلية من الأمر ولكنه لا يقدر على التفصيل ولا 
على رد العديد من الشبه الى يمكن أن توحه إليه» ووجوبه عند أهل السنة إنما 
هو بالشر ع» وأما عند المعتزلة فهو بالعقل» فيتحصل أن العصيان واقع من المقلد 
وهذا مبينٌّ على القول [الأصح] من أقوال العلماء» فقد احتلفوا هل يكفي 
التقليد في العقائد في الخروج عن عهدة الأمر على أقوال عديدة. 


بيان أقوال الناس في 


التقليد والتعليق عليها 
أولحا ما تقدم من القول المختار. ثم قيل: إن الدليل إنما هو كمال 
للمعرفة زليس راجا فكافاتهو على هدا درب فلا يود بم على القلد: 
والبعض قال إن التقليد لا يكفي أصلاً بل المقلد الذي لا يعرف حي الأدلة 
الإجمالية كافرء لأنهم لم يتصوروا معرفة دون أن يسبقها أي نوع من أنواع 
الدلالة» وقالوا: إن المقلد لا بد وأن يتعرض لنوع تشكيك وما أنه لا بملك أي 
وسيلة للدفاع فلا بد أن يتشكك في عقيدته» وبحرد رضاه أن يبقى على هذه 
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الخال اي غو اكك فق اله هدا كف وأيضا لا يتضور أن يكرت عارنا 
e E ag N e‏ 

وقال البعض: إنه يجوز التقليد ويخرج من عهدة الأمر إن قلد القرآن والسنة 
القطعية» وهذا فيه نظر لأن القرآن والسنة إنما يستندان إلى العقل في ثبوقما 
حجة عند المكلق الا ى انيما اغفاد المكلق عليهها دون الاعدماد على 
الأصل الذي لا يثبتان إلا به طريق ناقص» فلا يمكن إهمال العقل في مثل هذا 
ا 

وذهب بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم إلى أن النظر في هذه الأمور 
حرام» وهذا القول باطل جملة وتفصيلاً لأنه لا يستند إلى أي دليل» وأما القول 
أن النظر قد يؤدي إلى الضلال ولذلك يجب أن نحرم النظر» فهي حجة باطلةء 
فتأدية النظر إلى الضلال لا تكون إلا من حيث هو نظر باطل والنظر الباطل 
لبن “ترا ضاف وأما النظر الصحيح فلا يؤدي إلا إلى الحق. 

ولذلك فعلى الناس أن يتعلموا النظر الصحيح» إما بأنفسهم وإما من 
العلماء» وهذا الطريق أسلم إن وُفْقَ الإنسان إلى وحدان الشيخ العالم العامل» 
وهو في هذا الزمان نادر قد اقترب من الممتنع. 

والذي ذكرناه أولاً هو الأصح كما نبه إليه الإمام» ثم شرع في تفصيله بم 
يلي [ف]_قال: اعلم أنه آلا بد من] حصول [حديث النفس] في الإنسان 
وأن يكون هذا الحديث هو [التابع للمعرفة] لا عن توهمات أو غير ذلك هما 


أشرنا إليه سابقاء وهذا لا يحصل إلا إذا كان مكتسباً [ععن] طريق النظر 
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الأدلة على وجود الله تعالى 


صورتها غير محصورة 

وهذا النظر الصحيح لم يقيده أحد من العلماء بأحد الطرق» لأن الطرق إلى 
الاستدلال على وجود الخالق وصفاته لا تنحصر في طريق» ولذلك تركوا اختيار 
الظاريق اللمكلك عا اخس ما يتاسيةة واكتفوا باشتراط. أن تكرن ية 
لأن الفاسد لا يبن عليه الأمر الصحيح» فقد تكون الطريق وحدانية وقد تكون 
عقلية محضة» وقد تكون مطعمة بإشارات خطابية» وقد تكون معتمدة على 
طريق الاستقراء وهكذا. 

ولمن أراد الاطلاع على طرق النظر العقلي المؤدية إلى الخالق فعليه أن يطلع 
على ما أورده العلماء المحققون في الكتب المطولة» فليس المجال ههنا إلا إلى 
إشارات. 
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الشروع في تفصيل الواجب على الإنسان المكلف 
في أمور الاعتقاد 
ويمذا يكون المصنف قد انتهى من بيان جملة كافية من الأمور الي يحب 
على كل مكلف أن يعرفهاء والجهل بها يخدش في عقيدته» وذلك لأا تشكل 
نظرة كلية ومختصرة لما ميزه عن غيره من الناس الذين لا يؤمنون بالدين. 
وبعد ذلك بدأ المصنف في بيان تفصيل ما يجب على المكلف أن يعرفه على 
التفطيل ويعر-مسعيدة على سيل الاتمال كما ذكره شابقاً وعندما عدت 
نحن عن المعرفة فإننا نقصد المعرفة القائمة على النظر الصحيح. 


إضارات مجملة إلى إثبات حدوث العالم 


واحتياجه إلى موجد, وهو إثبات وجود الله تعالى 

وأول ما يبدأ به الإنسان من معارف قي هذا الباب هو أن يحاول النظر في 
الأمور الي يعرفهاء وذلك ليتوصل إلى الأمور الي لا يعرفهاء ومن أظهر الأشياء 
الى يعرفها هو العام المحيط بالإنسان والذي لا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه 
الدنيا إلا معرفته ومعرفة ما هي طبيعته أي نظامه الذي جعل عليه أو الذي هو 
عليه. 

ولا شك أن جهات التفكير تختلف» فيمكن أن تفكر في بعض أجزاء 
الكون من حيثيات مختلفة» كأن تفكر في النباتات كيف يمكن أن تعتئ ها لكي 
تحصل على غذاء جيد ترغب به» أو في الحيوانات كيف بمكن أن تستعملها 
وتذللها لكي تريحك من عمل بعض الأمورء أو تفكر في حصائص الطبيعة الي 
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هي حولك لكي ترى كيف يمكن أن تستغلها لكي تسهل لك أمور المعيشة 
والرفاهية» وكذا التفكير في النجوم والكواكب وسائر العناصر على سطح الكرة 
الأرضية بل على سطوح الكواكب الأحرى أو في بطون الأرض. فهذا تفكير 
في الكون لكي تسلك به إلى مصلحتك الحسمانية فيه. 


توضيح مختصر لإثبات حدوث العالم واستحالة 
وجوده في الأزل 

وكذلك يمكن أن تفكر في الكون من حيث انتظامه وترتبه على هيئات 
متسلسلة ومترتبة ومن حيث ما فيه من أمور عظيمة متوافقة ومتناسبة بحيث لا 
يعقلها العاقل إلا إن ا بغاية» فأنت عندما ترى أنه لا يوجد حادث 
إلا وله سبب» وهذه القضية لا يمكن أن تشك فيها ولا يمكن لإنسان أن يشك 
يها ذلك فكل حركة من ححركات: الكون لما :سين وهذا السب لا فشكن 
إلا أن تفرضه قبلها. 

وهلا ای ازنك ذه کن ا و اول لمات كان 
عاد "لهي قد ها ترق الأوله وإن كان قديكاً ينتج أنه يوحد ما هو 
قديم» ولكن هذا القديم لا يبمكن أن يكون بينه وبين الناتج عنه علاقة السبب 
والمسبب من حيث الذات» وإلا لزم أن لا يكون العالم إلا قدعاً لوجود الذات 
في القدم» لأن السبب إذا كان قدياً فيجب أن يكون الناتج مثله قديعاء وإن لم 
يكن الناتج عنه قليياً فلا يمكن أن تكون العلاقة بينهما هي العلية أي لا يمكن أن 
يكون الأول علة تامة للثاي» وإن لم يكن كذلك» فلا شك أن هناك شرطا 
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توقف عليه الإنتاج» وحيئئذ ن ركز الكلام على هذا الشرط» كما تكلمنا على ما 
سبق؛ فينتج أن الشرط يجب أن يكون حادثاء فلا بد له من سبب. 

وعم إمكان وجوة:العالم في القدم ليس زاجعا إل نقص :في قذرة المويحد 
بل هو راع هما إن العالم نفسه» لأنه لا يمكن أن يوجد إلا أن بكرن اا 
وذلك لأن له فاعلاً ععن احتياجه الدائم الذاتي للفاعل لأنه فقير بالذات» وما 
كان له فاعل فلا يمكن أن يكون قلهاً. 


معنى كلمة الأزل والقدم في هذا الموضع 

ولا معن للقدم إلا أنه ليس بحاجة في الوحود إلى من يوحده» وهذه الصفة 
لا يتصف ها إلا الخالق عز وحل» ولهذا يقال: إن الله تعالى قد قدر فيما لم يزل 
أن يخلق العالم فيما لا يزال وهذا لا يستدعي حدوث شيء إلا العالم» فلا 
يستدعي حدوث أمر في الخالق» والعالم لا يمكن أن يوحد إلا فيما لا يزال لأن 
ذاته لا تقبل الوحود فيما لم يزل أي في القدم. 

وتنبّهُ إلى أن عبارتي فيما لم يزل وفيما لا يزال لا تعنيان الزمان» لأنه لا 
وجود له نې ذاته على ما هو التحقيق» بل وجوده تقديري ومفروض ولا معن 
هما إلا الإشارة إلى الاستقلال بالوحود وعدم الاستقلال به فلا تغفل والزمان لا 
يكون قديما لملا يلزم وجود الحوادث في الأزل. 

وهكذا يقال في كل ما بيمكن أن يفرض الكلام فيه من الأسباب 
والمسببات . 
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ثبوت وجود الله تعالى وعدم أوليته وهي القدم 


وغناه وكماله ٤‏ نفسه 


والحاصل أنه لا بد من وجود علة حقيقية وسبب تام يتوقف عليه الوجود» 
وهذا السبب أو الفاعل لا يمكن أن ES‏ كرون سيف امد 
شأنه أن يجعله كذلك» وهذا الفاعل هو الفاعل على الإطلاق» وهذا ينتج 
[ثبوت الصانع و] كذلك ينتج [ثبوت قدّمه] أي عدم ولیت لأن كلا من 
هذين الوصفين ينتج عنه احتياج الفاعل» والفاعل على الإطلاق للكون لا يمكن 
آنا کف أ نايعا كن هذا مالف كون ا عات ادن 
لكانت له بداية وما كان له بداية» فيجب أن يكون له نهاية ويجب أن يكون له 
سبب من حيث حدوثه» لأن الحادث لا يمكن أن يوجد وحده» وما دام وجب 
OT‏ مدا جردنت هن قمر شرك علي الأ 
والمفتقر في وجوده إلى غيره لا يمكن أن يكون قديماء وما هو ليس بقددم لا يمكن 
أن يكون ها هذا الكوة: 


وجوب تنزيهه تعالى عقلا عن النقص 
es‏ تكوو الال O‏ امسن > la‏ تنص دكا 
نقص بمكن أن يتصوره العقل» فيستحيل أن يتصف به الإله. 
نفي التركيب عن الله تعالى 


وق قات اص قلا أ و هل الال الانيكرة 
وكا الآن "الم كميدن أن کی مكو يق اعراء و كبنية غيم هله 
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الأحزاء» ومعلوم في بداهة العقل أن كل مركب فلا شك أنه يقبل التفكك إلى 
مكوناته. 

وأيضاً الت ركيب يعن الحدودية لأنه لا معن للجزء إلا أنه أقل مما فرض هو 
حور الخو كان كارك قاذ يذ انه كن EEE‏ هنا شرم aE‏ 
مفو اع وكوف نر كرا رون و سج كينا کک و 
وود أنه ما ترسو ا ا مهدا ك ا اا 
واتفق عليها العقلاء والبجسمة والذين يقولون بتركب الإله فهما قائلان بأنه 
محدود لأنه لا يمكن هم أن يقولوا بالتركيب وينفوا المحدودية ولهذا شاع عند 
تعبا اة الول مات ع اند ان 


[و] على هذا يحب أن يكون المكلف موقا ب عدم تركيبه]؛ أي 


بعدم تركيب الإله [و] كذا [عدم تجزيته] لأن ما يقبل التحرّي فيجب أن 
يكون مركباًء وقد تبين لنا وحوب كونه تعالى غير مركبء فيثبت عدم كونه 
متجزياء آي عدم وخوة الخراء له سواءا عا أن ينتسم بالفعل أو قلا راز 
انقسامه كما قال به بعض ايحسمة» ظانين أنهم بذلك يهربون من شناعة القول 
بالتركيب. 

فالمطلوب قي العقائد هو إثبات عدم كون أجزاء له تعالى الله عن ذلك» 
بغض النظر قبل التجزي بالفعل أم لاء وأيضاً عدم جواز ذلك عليه تعالى لأن 
القائل باللحواز العقلي لا فرق بينه وبين القائل بالحصول فهو فرع عنه وله» ويمذا 
تبين أن القول بالتركيب إنما هو قول بالنقص على الله تعالى وهو مستحيل عليه 
تعالى عقلاً وشرعاً. 
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نفي الحلول في الحيز 
[و] كذلك يجب أن يعلم ويؤمن ب[عدم حلوله] تعالى [في المتحيز] 
لما يلزم على ذلك من الحدودية والنقص» وكل منهما يحب تنزيه الإله عنه. 
EAA‏ أن كا جا وى :انها )فيو شاد افكن الور يعد 
ذلك أن يحل الإله في الحادث الذي هو مخلوق ؟!! 
فالاعتقاد الحق هو أن الله تعالى موحود لا في مكان» وهذا لا تنفيه العقول 


بل يصعب على توهم من غاص في ظلام التجسيم التصديق به» ولا عبرة من 
هذا حاله. 


نفى الاتحاد بالغير 


2 


[و] يحب أن يتيقن [عدم] حواز [اتحاده] تعالى |بغيره و] كذلك 


[عدم حلوله] تعالى [فيه] أي في غيره ظا ا را 


[و] كذا يحب أن يعلم [استحالة كونه] تعالى [في جهة] من غيره 


من الو تداق كما ستول به« امان يزعمون: أن الله ال ىق بح ارق 
من خحلقه. 
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ويجب أن ينفي الموحد أن يكون الله تعالى له جهة في نفسه تعالى الله عن 
هذا الوهم» كأن يكون له جهة يمين أو يسار أو له جزء علوي وجزء سفلي» 
لأن هذا يلزم عليه إثبات الأجزاء له تعالى وهذا محال كما مر بيانه. 
واللو ع كباهي E‏ لبيك إلا درا إضيافا وذ ميعن 
أي لا يمكن أن تنصور حقيقتها إلا بنسبة أمر حسماني إلى آحر كذلك. 
واعلم أن من ينبت المحهة الحقيقية لله تعالى فهو حتماً يثبت له تعالى المكان» 


وهذا لا يستطيع أن يتهرب من كونه بحسماً إلا بلسانه. 
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نفي قيام الحوادث بالله تعالى 
ناا و ف وتيا ل امي عنم مكو كامها بغري أو ا تائدة 
بغيره كذلك. 
وقيام الحوادث مُحال استحالة مُطْلَقَتَ لأن محرد قيام الحادث بالذات 
الإلحية يلزم عنه حدوث الذات الإلهية» وهذا باطل» فما يستلزمه لا يكون إلا 
باطلاً فمطلق الحدوث مانع من القيام بالذات الإلمية. 
وليس الأمر كما يقول بعض المحسمة إن الحادث إن لم يكن دالا على 
النقص فيجوز قيامه بالذات الإهية. 
فالأضل أن الحاقث لا يفضور .إلا كوتة دالا على النقضء وهو الحدوك: 
ويستحيل أن نفرض وجود حادث لا يكون دالا على الحدوث» فهذا تناقض 
بين» وبجرد الحدوث نقص كما يعلم بالضرورة. 
فالحدوث والقدم إشارة إلى رتبتين من مراتب الوجودء الأولى الفقر الذاق» 
وهو صفة لازمة ها بالذات» والثانية غنية بالذات عن كل ما هو غيرها. 
فيتحصل أن قيام الحادث بالقديم معناه قيام الفقر في الغيى» أي كون الغ 
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استحالة الالام واللذات عليه تعالى 


[و] كذا يجب أن يعلم [استتحالة الآلام واللذات عليه] تعالى لأن هذه 
الأمور لا يمكن أن تقوم إلا بالأجسام» ولأنما في ذاتما دالة على النقص» وهذا 
بين فكل من الأ لم واللذة حادثان» والحدوث دليل النقص» وأيضاً فحصول الأ 
واللذة يدل على أن الذات قابلة للانفعال» وما كان قابلاً لذلك فهو لا ريب 
لمن ل نرنية OOS‏ كان AGE EEE‏ 


وو 2 
خاتمة لباب التنزيهات 
فهذه جملة من التنزيهات الي يجب على المكلف أن يعلمها تمام العلم 
ويوقن ها تمام الإيقان»لأن مداحل أهل الضلال إنما تكون من قبل الجهل بأحكام 
هذه التسزيهات. 
وقد وقع كثير من أهل هذا العصر في بعض الضلالات الي تنب على 
الجهل معا مر من أحكام»والله الموفق إلى سواء السبيل. 
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شَرُوعٌ في بیان كمالات الله تعالى 


ولما فرغ المصنف من بيان التنزيهات» وهي الي تسمى في عرف 
لمتأحرين بالصفات السلبية» لأنما تدل على سلب أي نفي ما لا يليق بالله تعالى 
من النقائص» وقد اتفق أهل السنة على أن هذه التنزيهات إنما تعرف بالعقلء 
وما ذكره الإمام ابن الحاجب هنا دليل على ما نقول حيث أنه أوجب على 
لكلف معرفة هذه الأمور بدليل عقلي إجمالي» ولأنه لا يتم التصديق منزل 
الشريعة على أنه كامل إلا بتنزيهه من النقائص - عرج المصنف على بيان 
الصفات الكمالية الى يتصف ما الله EE‏ 


وجوب كونه تعالى قادرا 
[و] على المكلف أن يعلم [انه] تعالى [قادر على كل] ما من شأنه أن 
يكون من [المقدورات]» أي إن قدرته تعالى متعلقة بكل ما من شأنه أن تتعلق 
القدرة به. 
ويَْبْتْ لله تعالى كونه قادرا لثبوت كونة خالقاً للعالم» ويستحيل أن 
يكون خالق العالم غير قادر وغير موصوف بأنه قادر. 
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القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات العقلية 
لأنها هي التي يمكن أن تكون قابلة للتأثر 
والذي من شأنه أن تتعلق به القدرة هو الممكن فقطء لأن الممكن هو 
فقط الذي يجوز عليه الوجحود والعدم» أما غير الممكن من الواحب والمستحيل 
فلاء لأن الواحب لا يكون إلا موحودا ولا يمكن أن يقبل العدم» وأما المستحيل 


تمكو إلا أذ كوة دما أذ لوعن اجرد لكان مك ارتكدة ا 
مكنا مستحيل. فقدرة الله تعالى لا تتعلق إلا بالمنكدات: 


غفلة من ظن جواز تعلق القدرة بالواجبات والمستحيلات 

واعلم أن هذه قاعدة في غاية الأهمية» من يغفل عنها يسقط في متاهات 
وأغلاط لا يتنبه إلى أنه قد سقط فيها. 

وقد ظنَّ بعض الناس لغفلتهم أن وصف الله تعالى بالقدرة على 
المستحيلات هو كمال له تعالى» وفي حقيقة الأمر هو نقص لا يجوز نسبته له 
تعالى» وهذا القائل قد غفل عن أن من المستحيلات أن يكون لله تعالى ولد وأن 
يكون له تعالى شريك في وجوب الوجود أي في الألوهية» فلو قلنا أنه تعالى 
يقدر على المستحيل أو تتعلق قدرته تعالى بالمستحيل فهذا يعي أنه يمكن أن 
يوحد له تعالى شريكاً أو ولدأء وهذا بالإضافة إلى أنه متناقض مع حق الألوهية 
فهو أيضاً متناقض مع أصل الوجود فكيف يكون الموجد إا وهو في نفس 
الوقت مخلوق لله تعالى !!! 
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وكين يكوان قال ولك و اولك ن خن الوالك واه تعال ا ية لذ 


وما كان من + جنس الشيء فهو شبيهه 


التأكيد على تعلق القدرة وأنه لا يكون إلا بالممكنات 
فالحق أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات» والممكنات هي الي يتصور العقل 
أن تتعلق بها القدرة لأا هي القابلة للانفعال والتأثرء وأما الواحب والمستحيل 
لمكن أن يتضور العقل أن يكو ادها مشعلا 


وجوب عموم تعلق القدرة بالممكنات 
فلا يشذ عنها ممكن واحد 
واعلم أن من حق القدرة أن تكون متعلقة بكل الممكنات ولا يشذ ممكن 


عنهاء سواءا كان جليلا أم حقيراء فكل الممكنات بالإضافة إلى عظمة الله تعالى 


وجوب احتياج الممكنات إلى الله تعالى 5 الابتداء 


وي دوام الوجود 
ويحب أن يعتقد المكلف أن الممكنات دائمة الاحتياج إلى الله تعالى» فهي 


محتاجة إليه تعالى في أصل الوجود» ومحتاجة إليه تعالى في بقاء ودوام وجودها. 


32 


الوجود. 


وو 
القدرة صفة يتصف بها الله تعالى 
و 

واعلم أنه تعالى قادر على الممكنات إبقدرة] هي صفة له تعالى لا تتعدد 
وهي [قديمة] لا أول لها كذاته تعالى [قائمة بذاته] لأا صفة لهاء والصفة 
لمكن أن تصور مك كن لاوا كذلك لمكن للقن أن فر 
وك ا أن معن ها افيه و 

وجب على المؤمن أن يعلم أن الصفة ليست هي غيرا لأا لا يمكن أن 
تتضون متفكة غنها كما ققد بات 7الطفة لمن إلا إثبانا للذات موصوقة, 

والصفة ليست عين الذات» لأن الذات ليست صفة» فتأمل. 

والقادر في حقيقته هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك فالقدرة هى 

الي يتم يما الفعل والترك» ولا يجوز أن تتوهم أن الصفة هي الي توحد وتعدم» 
بل الذات هى الى توحد وتعدم من حيث هى قادرة فالله تعالى هو القادر وهو 
الموجد وهو المعدم» وهو احيي وهو المميت . 
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وجوب وصف الله تعالى بالعلم 
وبيان ما يتعلق به العلم أي ما الذي يعلمه الله تعالى 
ويجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بأنه [عالم بكل 
المعلومات] أي بكل ما من شأنه أن يتعلق العلم به» وهو كل الواحبات 


والمستحيلات والجائزات» أي ماصدقات الحكم العقلي» أي كل ما يمكن أن 
ينسب إليه حكم عقلي. 


الإشارة إلى جهل من اعتقد الجبر واحتج بعلم الله تعالى 

والعلم لا يؤثر في المعلوم» معن أن العلم ليس هو الذي يوحذ المعلوم» بل 
اال بقدرته هو الذي يوجد ما يريد» والذي يريده لا بد أن يكرت علمه 
EES‏ 


وما أن العلم ليس مؤثراً في المعلوم با معن السابق» فيلزم على هذا جهل 
كثير من الناس عندما يقولون أن الله تعالى قد أحبرهم على ما يحصل في حياتهم 
وأنه لم يبق مبرر للتكليف» وحجتهم في ذلك أن الله يعلم كل شيء» وا أنه 
يغلم ما سوف يعملون وما قد يفكرون. أن يفعلوةء فهم إذن لا يفعلون شيئ 
إذن هم جحبورون على كل ما يحدث وليس لهم حيار في ذلك !!! 

وهذا قول فاسد» ويظهر فساده من جرد معرفة أن العلم ليس مؤثرا 
علوم بل انعو اف لمع مراع کان روا ال درم بوشتوف د 
حل هذا الإشكال بتفصيل أكثر في مبحث الإرادة والوحدانية بتوفيق الله تعالى . 
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تنبيه إلى أخطاء بعض الناس في صفة العلم 
وكذلك فلا يجوز أن يتصور إنسان أن علم الله تعالى لا يتعلق إلا ما 
يوحد بينه وبين غيره علاقة العلة والمعلول» فهذا أعجب من القول السابق» إذ 
الأول فيه تسليم ضمي لله تعالى» ولكن هذا القول فيه تجاوز لحدود المحلوق 


ی 


عاض 27 


فمعيئ هذا القول أن الله تعالى لذيك أن علد أدرا إلا بشرط كون هذا 
الأمر معتمدا على غيره» بعلاقة العلة والمعلول» ومعلوم أن هذه العلاقة لا تكون 
إلا بين أمرين حادثين» إذن فمن يشترط هذا الشرط فهو يشترط لعلم الله تعالى 
الك و ا 

وهذا جهل عظيمْ مستحقات الألوهية» إذ أن القديم لا يكون مشروطا 
بأمر حادث» لأن هذا تقييد لقدمه وقول بحدوثه» وهذا هو بالفعل ما يقول به 
البعض» عندما يشرطون هذا الأمرء والقول بأن علم الله تعالى حادث» يع أن 
الله تعالى لم يكن يعلم بعض الأمور ثم علمهاء ومعلوم أن هذا نقص عظيم 
بو ال عن أن يكران م ضوف بدن 

وقد يخرج هؤلاء من هذا الإلزام بأن يقولوا إن العلم ليس من شأنه أن 
يتعلق بكل الأمور مطلقاء بل لا بد لتعلقه بأمر أن يكون متعلقا بأمر آخر بينه 
وبين الأول علاقة العلية؛ محاولين بذلك تبرير ما قالوه بإبراز معن اذعوه لمفهوم 

وهذا قول باطل» لأنه أولا قياس للخالق بالمخلوق» وهو باطل؛ وأيضا فهو 
يع أن الله تعالى ليس عالما بشي أو أن يكو الله تعال علة للعا 4 أما الأول 
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فيلزم لأن الله تعالى ليس بينه وبين أي مخلوق علاقة العلة والمعلول» وبالتالي فهو 
يستحيل أن يكون عالما بأمر لفقدان الشرط الذي يشترطه هذا القائل. 

وأما الثاني فهو يلزم إذا قال هذا القائل بأن الله تعالى يعلم ا فيقال 
له: يلزمك أن يكون الله تعالى علة لهذا الأمر» ومعين كونه علة أن الأمر يصدر 
عن الله تعالى من دون إرادة منه تعالى» وهذا في غاية القبح» وهو مذهب 
الفلاسفة. 

وتوضيحٌ هذا أن أول ما خلقه الله تعالى إما أن يكون قد خلقه بإرادته 
تعالى أو يكون قد صدر عنه بالعليةء فإن كان قد حلقه بإرادته فيكون عللما به 
لأنه يستحيل أن تتعلق الإرادة على حلاف العلم وإذا كان عالما به فيبطل ما 
قاله هذا القائل من أنه يشترط للعلم بالشيء أن يكون بينه وبين العام علاقة 
العلية. 

وإن كان قد صدر عنه بالعلية فهذا هو القول بالعلية ويلزم عنه كما سبق 
أن الله تعالى ليس مريدا لخلقه» بل هم يصدرون عنه من غير إرادة منه تعالى عن 
ذلك!! 

ويستحيل أن يكون معن القدرة هو نفس معن العلية» وإلا لم يكن بين 
المسلمين وبين الفلاسفة الذين يقولون بذلك أي حلاف» ومعلوم أن الخلاف 


موجود. 
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علم الله تعالى قديم 
ويجب أن تعلم[ب] أن [علم] اال [قديم] لا أول له كذاته تعالى» لما 
تومل A E‏ امه ال [قائم بذاته] بالمعيى السابق. 
وكذا يجب أن يعلم أن الله تعالى عام بذاته بتوسط العلم أي من حيث 
هو عالم لأن العلم صفة له تعالى ليس غير الذات» وبا أن الذات ليست صفة 


فالعلم ليس هو أيضا عين الذات» فتأمل. 


وجوب اتصاف الله تعالى بالإرادة القديمة 
غير المتحددة ولا الحادثة 
ء 5 ١‏ 7 و وو 
ويجب على المكلف أن يعلم أن الله تعالى موصوف بأنه [مريد ل|]وحود 


4 


[جميع الكائنات|» ا ات |بإرادة قديمة] لا أول لماء قائمة 


يلاه 


فلا يجوز أن يتوهم البعض أن الله تعالى له إرادة متجددة» بل إرادته تعالى 


صفة قديمة قائمة بذاته» ولا يكون في الذات إرادتان. 


وإرادة الله تعالى تتعلق بكل الممکنات» أي كل ما من شأنه أن يكون 
قابلاً لتعلق الإرادة به. 
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وأما الواجبات والمستحيلات فلا بمكن أن تتعلق الإرادة يمماء لأن الواجب 
لیس قابلا لأن يدحل ات الاحتيار وإلا لزم كونه غير واحب» وكذلك 
المستحيل» كما يقال في القدرة» فهاتان الصفتان لا تتعلقان إلا بالممكنات» 
لأنهما من صفات التأثير فلا تتعلقان إلا .ما يقبل التأثر» وما يقبل التأثر ليس إلا 
الممكنات. 

E E E تساي‎ E ET 

وهو تعالى لا تتعلق إرادته بنفسه لأنه لو تعلقت للزم أن تكون ذاته مخلوقة 


فعل الإنسان لا يقع إلا بإرادة الله تعالى» ومعنى ذلك 

واعلم أن الفعل الإنساني من الممكنات» فيجب أن تتعلق به إرادة الله 
تعالى» فيجب أن يعتقد المكلف أن إرادة الله تعالى تتعلق بكل جزئية من 
حزئيات أفعاله» لا يشذ عنها شيء» فكل فعل من أفعال الإنسان لا يمكن أن 
يقع إلا بإرادة الله تعالى. فكما ثبت أن كل a‏ فالله تعالى هو حالقهاء 
فكذلك لا يقع شيء منها إلا بإرادته. 

ولا يجوز أن يتصور العاقل أن هذا ينتج عنه القول بالحبر وعدم فائدة 

التكليف» بل هذا لا يناقض القول بالتكليف ولا يناقض القول بأن الله تعالى 
عادل حكيم. 


38 


فالإنسان لا يقع منه شيء إلا إذا تعلقت إرادته النفسانية بإيقاعه وكان هما 
يجوز أن يقع من كسب الإنسان. 

وسوف يأت زيادة توضيح لهذه المسألة في باب الكلام على تأثير قدرة 
العبد. 


دة الله تفال :ل ر 
إرادة الله تعالى لا تتغير» فهي قد تعلقت بالممكنات كلها منذ الأزل ولم 
يغير الله تعالى إرادته ولا يغيرهاء لأنما عبارة عن صفة قائمة بذاته تعالى» وما قام 
بالذات فلا يجوز تغيره لأن التغير من صفات النقص الدالة على الحدوث» وهو 


تعالى يتنزه عن ذلك. 


الكلام تي السمع والبصر 
وتنزيه الله تعالى عن صفات المحدثات 
ء 5 ١‏ 5 ور سم وو 
ويجحب على المكلف أن يؤمن أن الله تعالى متصف بأنه [سميع بصير]. 
وأنه تعالى يسمع ويبصر [بصفتين] قائمتين بالذات لا بحارحة ولا بحدقة 
[زائدتين لين العلم] أي غير العلم. 
والح أن هذا الأمر -أي كونمما زائدتين على العلم- ليس من الأمور 
الى هي من العقائد القطعية» بل فيها حلاف بين العلماءء لأن أدلتها لم ترتق إلى 
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مستوى القطع» ومعلوم أنه لا يدحل في العقائد الى يكفر من يخالفها إلا ما كان 
من الأمور القطعية. 


ولذلك أشار المصنف العلامة إلى ما ذكرناه هنا فقال: إن كوهُما صفتين 


زائدتين على العلم إنما هو بناءا [على] القول [الأصبح] عنده وعند جمهور 
العلماء» والأصل السير على القول الأصح والمشهور حن يتبين أن دليله ليس 
e‏ كاوه كد الجا 


الإشارة إلى اختلاف أهل السنة 


في معنى السمع والبصر 

واعلم أن المشهور أن جمهور الأشاعرة على القول بأن سمعه تعالى وبصره 
هما صفتان غير العلم» وأن ما ينكشف مما غير ما ينكشف بالعلم» وأن كلاً 
منهما يتعلق بالموجحودات لا بالمسموعات والمبصرات فل لقا يترتب عليه 
انكشاف متمايز لكل منهماء وا كاحي ان اطول لعل فون E‏ 
فقط هو تعلق تنجيزي قدي» وأما على ما حققه بعض الأفاضل من قول الإمام 
الأشعري فإن للعلم تعلقين: أحدهما تنجيزي قليم والآخر تنجيزي حادث عند 
حدوث المسموعات والمبصرات» وهذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالسمع 
والبصر» فيرجعان عنده إلى العلم وهو اللائق .ممذهبه حيث إنه يقول: إن الحس 
راجع إلى العلم با محسوس. 

وأما السادة الماتريدية الأحناف فقالوا: إن السمع والبصر راحعتان إلى 
لعل ر واف جيه إل ال عضو دالت ا لعل لسار ل 
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يغ في العقيدة عن إِثباتهما تفصيلاً بلفظيهما الواردين في الكتاب والسنةء لأنا 
متعبدون مما ورد فيهما. 
التعليق على هذه المسالة 

وهذه المسألة من المسائل الى علم بين العلماء اما لا تؤول إلى إنكار أمر 
معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار ما علم أن السلف أجمعوا عليه» بل هي من 
المسائل الحتملة للخلاف؛ ولذا لم يُشْنْعْ بعضَهُمٌ على بعض. 

واعلم أن الحجة في إثبات السمع والبصر على أنهما غير العلم ليست 
عقلية بل هى سمعية» وأن دلالتها على إثباتهما غيرا ليست قطعية» فتدبر. 


بيان المذاهب 5 صفة الكلام 


4 


و و 


ويجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى [متكلم]. 

واعلم أن القول بأن الله تعالى متكلم هو مما علم من الدين بالضرورة» وأن 
من ينكره فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» ولكن القول [ب]أن 
[کلام]ه تعال اشا أي قائم بنفسه كبقية الصفات السابقة. 

وليس كلاماً مخلوقاً بالحرف والصوت أي إنه ليس لفظياً -فالتفسي هنا 
حاءت في مقابلة اللفظي المعروف- فالقصد أنه من صفاته النفسية كما تقدم من 
الصفات» وأنه [قديم] لا أول له [قائم بذاته] العلية [واحد] كباقي 
لصفات فصفات الله تعال لا تسده وأنه [مُتعلق بالأمْرٍ واللّهي والخبر 
والاستخبار والوعد والوعيد والنداء]ء أي أن هذه الأنواع للكلام ليست 
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هي نفس كلام الله تعالى بل هي من متعلقاته» هذا القول هذا القول الذي مضى 
ذكره ويتفرع عن إثبات الكلام النفسي ليس من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة ولا يكفر من خالفه» وقد أشار المصنف إلى هذا المع بقوله بأن 
اا هذه ع كنك ا ا و ا [على] القول [الأصح] من 
أقوال أهل الإسلام» وهذا هو التحقيق في هذه المسألة فتأمله. 
فالحاصل في المسألة أن هذا القول هو القول الراحح وأن القول به هو 
الأقرب إلى الصواب» وهذا يعن أن المحالف لا يكفر لإنكاره وإن حاز تكفيره 
لآم آحر ها قل يثبته: 
بيان اختلاف الناس في صفة الكلام 
وقد غالى بعض الناس في الرد على مثبى الكلام النفسي. 
وهم قسمان: الأول ا محسمة» والثان المعتزلة. 
فا محسمة طردوا أصولهم في التجسيم وقالوا: إن كلام الله تعالى ما هو إلا 
حروف وأصوات» وأن هذه الحروف والأصوات قائمة بذات الله تعالى» ومعلوم 
أن الحرف والصوت كل منهما حادث» فهذا هو القول منهم بقيام الحادث 
بذات الله تعالى» فقالوا إن جنس الكلام قديم وأفراده حادثة وهي الحروف 
والأصوات» وأن الكلام قديم. 
ويهذا يكونون قد وقعوا في مفاسد منها القول بقيام الحوادث بذات الله 
تعالى عن ذلك» ومنها ادعاء أن بعض صفات الله تعالى متألفة من عدد لا فاية 
له من الحوادث» ومنها تحويز التسلسل في الأزل. 
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وكل من هذه الأقوال يعتبر عند العقلاء قبيحا وحده» فكيف إذا ضم إليه 
ا 

وفوق هذا فقد قالوا إن كلام الله تعالى تابع لإرادته فهو يتكلم إذا شای 
إلا من لا يفهمه أو من هو غارق في التحسيم» وهم اصطلاحات أخرى عديدة 
لا يتسع امحال لذكرها . 

وأما القسم الثاني وهم المعتزلة فقد نفوا أن يكون الله تعالى موصوفا بالكلام 
الذي هو من الحروف والأصوات وفاقا لأهل السنةء لأن هذا يلزم عنه ما مضى 
من مفاسد» ولكنهم وقعوا في الغلط عندما نفوا أن يتصور العقل إثبات الكلام 
إلا أن يكون من أصوات وحروف. 

فلذلك نفوا أن يكون لله تعالى صفة تدعى الكلام» وأثبتوا الكلام له تعالى 


فعلا من أفعاله» وقالوا: إنه يخلق أصواتا وحروفا دالة على ما يريد. 


التعليق على الأقوال السابقة 
وكل من هذين القسمين ادعى أن الكلام النفسي غير متصور في العقل» 
وبالغوا في نفي ذلك بل تحرأ بعضهم على القول بأن القول بنفي الكلام النفسي 
من البديهيات العقلية» وادعى البعض أن الكلام النفسي من انحالات. 
ترجيح مذهب أهل السنة 
وهذا الكلام كله لا تحقيق فيه وخال من النظر الصحيح» وأَعْدَلَ الناس 
هُّمْ أهل السنة وهم أهل الحق القائلون عا مضى» من أن القول بالكلام النفسي 
ليس مستحيلاء بل هو الراجح في النظرء وأن رجحانه لم يصل إلى القطع والحزم 
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فهم يجزمون أنه عندهم المذهب الأصح» ولكن لا يشنعون على غيرهم على أنه 
خالف المعلوم من الدين بالضرورة. 

فهم عندما ثبت عندهم أن الله تعالى متكلم بنص القرآن» والمشتق لا يجوز 
إثباته للذات إلا بقيام أصل ومأحذ الاشتقاق فيهاء لزمهم أن يقولوا بأن الله 
تعالى موصوف بصفة الكلام» ولما نظروا في معان الكلام لم يجدوا إلا صنفين: 
الأول الكلام الحادث المتألف من الحوادث» وهي الأصوات والحروف» وهو 
الكلام اللفظي» والثاني الكلام القائم بالنفس المنزه عن مشايمة الكلام الحادث. 
أثبوا الثاني ونفوا الأول لدلالته على الحدوث كما مرت الإشارة إليه. 


بيان متعلقات الكلام النفسي 

والكلام النفسي عندهم دال على كل ما يدل عليه العلم من مدلولات» أي 
إنه دال على سائر الواجبات والمستحيلات والممكنات» وهو واحد لا يتعدد 
وليس من جنس الحروف والأصوات» وهو قدتم كسائر الصفات ولا يقاس على 
صفات البشر فلا يلزم منه التشبيه. 

ونحن وإن قلنا إن البشر لهم أيضاً كلام نفسي» إلا أن كلام الله النفسي 
ليس ككلام البشر» كسائر صفاته تعالى مثل العلم والقدرة وغيرهما. 

فالحاصل من كل هذا أن الواحب إنما هو إثبات أن الله تعالى متكلم وأن 
كلامه ليس ككلام البشرء ويحرم القول بقيام الصوت والحرف بالله تعالى» وأن 
التحقيق أنه تعالى موصوف بالكلام النفسى. 
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وجوب إثبات البقاء لله تعالى 


ويحب أن يعلم المكلف أن الله تعالى [باق]ء وأن بقاء الله تعالى قد قامت 
عليه الأدلة القطعية فلا يجوز على الغيئن بالذات أن يكون له نماية» لأن النهاية 
وكما أنه لا أول له تعالى فكذلك هو تعالى لا فاية له أي لا فاية لوحوده. 
يقوم بالذات ؟ أم ليس إلا معينّ اعتباريا ؟ ويريد به أن الذات ليس لما نهاية في 


الوجود. 

فقال البعض: إن الله تعالى يبقى [يبقاء يقوم به| أي بذات الله تعالى 
كما هو الرأي [عند] الإمام [الأشعري] وعالفه في ذلك جمهور الأشاعرة» 
[و] قالوا: إنه تعالى باق ببقاء قائم [بذاته] كما هو القول [عند القاضى] 


أي بكر الباقلاني [و] هذا [هو الأصح] عند جمهور العلماء من أهل السنة. 
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ترجيح القول بأن حقيقة الله تعالى لا تعرف 


7 3 


[و] اعلم أنه عند الحققين من العلماء [لا] بمكن أن [تعرّف حقيقة 


ذاته] تعالى [على الأصّح] في حكم النظر العقلي والشرعي [خلافا 
للجمهور] من المتقدمين» حيث قالوا بإمكان معرفة حقيقة ذاته تعالى ولو في 
الآخرة. 

نكيف رف اياوه ةة دات الذى لذ دواد ول فا ليجو ! 

واعلم أن من شرط إدراك. الحقائق قي الإنننان أن يكوت الذرك واقعا 
حت خخا اسان وا ال ا تر که حرا اسان # فک يعرف 
حقيقته سبحانه ؟ 

وغاية الإنسان في هذا المحال أن يعرف الأحكام الي تتعلق بالذات الإهية» 
أي أن يعرف ما يترتب على وجود الذات الإلهية» من وحوب عبادتها وطاعة ما 
يأمر به الله تعالى والالتزام بأحكام شرعه. 
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تجويز رؤية الله تعالى 


أن 


زا 


والرؤية عند أهل السنة هي عبارة عن نعمة من النعم الى ينعم ما الله تعالى 
على خلقه» فهي حادثة بإحداث الله تعالى في نفس المؤمن» وهي [واقعة] يوم 
القيادة 

فالله تعالى يخلق في العباد رؤيته في الجنة» ويكون الناس في خلقة جديدة غير 
الي كانوا عليها في الحياة الدنياء فالخلق في الدنيا لا يستطيعون أن يتحملوا رؤية 
الله تعالى» لذلك كان من لطفه تعالى أن ادحرها لحم يوم القيامة عندما يخلقهم 
م ويا ويخلق الله تعالى رؤيته في الأحسام الأبدية ال يبقى بما المؤمن 
حالداً في الجنان» فهذه هي الأحسام الى تستطيع أن تتحمل أثر هذه النعمة. 


نفي الكيفية عن الله تعالى 
ورؤية الله تعاق تكون بل كيفلة أي بلا كيفية له تعالى: 
وال ال ل رک کارت بقية الكائنات؛ فهذه ترى بانعكا كيك 
وانطباع صورة في اكه وما الل فان فاد وز أن سفت اه عا من 
ذلك. 
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والرؤية العادية تحصل إذا كان المرئي في مواحهة الرائي» كما يجوز أن 
تحصل إن لم يكن أيضاً في مواحهة الرائي وتكون كذلك متوقفة على أسباب 
ووسائل مادية» وأما رؤية الله تعالى فلا تتوقف على أن يكون أمام الرائي» بل 
تحصل بخلقه المباشر في العبد رؤيته. 

E‏ تسكن EGOS‏ كسمن سوفن لكان اسمن 
لا يمكن أن يكون في مكان كما تقدم. 


الإشارة إلى ما غلط فيه بعض الناس فى مسألة الرؤية 
وقد أنكر الرؤية المعتزلة ظانين أن إثباتها يؤدي إلى أن يكون الله تعالى 
جسماء وما ذلك إلا لأنهم أحطأوا في فهمهم للرؤية وعدم إدراكهم أن ها 
معان غديدة فإذا استتحال نسبة أحدها إل الله تعالى فلا يجوز أن ننكرها كلها 
ما دام النص قد ورد يماء بل نحمله على أحد هذه المعاني الجائزة. 
وكذلك وقع المحسمة في أغلاط جسيمة ونسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق به 
تعالى فقالوا: إن رؤية الله تعالى لا تكون إلا عقابلة» بل قال بعض زعمائهم إننا 
لا يمكن أن نرى الله إلا من مكان معين في الحنة» فإن لم نكن فيه لم يمكن أن 
نراه تعالى!! 
وهذا هراء تام» مب على توهّم أن رؤية الله تعالى نما تكون كما نرى 
غير الله من الأجسامء وهذا مب على أصلهم الفاسد من القول بأن الله تعالى 
حسم وأنه في حيز ومكان وله حد» بل حدود ومن جميع الجهات تعالى الله عن 
هذا الحراء. 
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بعض ما لا يضر الجهل به 
ويفيد العلم به 


ما أضيف إلى الله تعالى وأثبته البعض صفات 


[و] لا يضرك أن تعلم [أنه] تعالى [مَوْصِوفٌ بالوجه] الذي هو 
مق لادان ال ممعد ا 115 بك ا 

يثبته البعض لأنه قد ورد السمع بإضافته إلى الله تعالى فأمكن أن يكون 
صفة له تعالى» وحوفاً من نفي ما أراد الله تعالى إثباته» أبقيناه على ما ورد في 
السمع» ونفينا عنه أن يكون على ما قد يتصوره الناس من أعضاء أو أجزاء. 

وهذه الصفة أثبتها بعض الأشاعرة كالإمام الباقلان والإمام ابن عساكر 
والإمام الأشعري في كتاب الإبانة من أوائل كتبه بعد أن تبرأ من مذهب 
المعتزلة» وكذلك أثبتها غيرهم من الأشاعرة. 

[و] كذلك لا يضرك أن تعلم أن بعض العلماء من الأشاعرة قد أثبتوا لله 
تعالى كما ظهر لهم من الكتاب العزيز من المعاني [اليدين] صفة لله تعالى من 
غير أن دكؤن ا عر كما کا ی 

واعلم أن كل ما مر من هذه الصفات لا يجوز أن يثبتها الواحد لله تعالى 
على أنها أعضاء أو جوارح أو غير ذلك من صفات الحوادث. 

وقد توهم بعض العامة أن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات كما يثبتها 

المجسمة من الكرامية ومن تبعهم ممن ينتسب إلى مذهب الحنابلة» وهذا غلط 


49 


عظيم في حق هؤلاء العلماء الأكابر» فالذي ينسب إليهم مثل هذه الأقوال 
التافهة السخيفة فهو لا يعرف مذاهبهم» ومثل هذا فالسكوت في حقه هو 

والذي سوغ مثل هذا الغلط في حق السادة الأشاعرة هو توهمات 
وافتراءات أشاعها بعض ابحسمة الحنابلة المنتسبين إلى السلف الصالح !! في هذا 
العصر ؟ اخحذين هذا الافتراء عن مشايخهم من المجسمة الموغلين في التجسيم بل 
يعتقدونه عقيدة يدين بما السلف الصالحء وهو يعلم أن هذا ما هو إلا افتراء 
يفتريه لا أساس له. فتفهم. 

[و] لا يضرك كذلك أن تعلم أن |الاستواء] هو صفة فعل [على 
راي] بعض العلماء» وذكر هذا عن الإمام أبي الحسن الأشعري مع نفيه أن 
يكرة أله تال متضنا بصفات الوادت مع الول ف اليو أو لكان أو الكون 
في جهة, لأن كل هذه الصفات تستلزم الحد والنقص على الله تعالى» ومطلق 
الد عند الأشعري: وأعل السسية جيه لا جوز تسغه إليه تعال: 

وقد اذغ بن اة أن ا ال وجل العرش ج أنه ال 

نو عليه E‏ خا E‏ ا ا 
المحسمة الحمقى. 

ع ع 5 8 1 50 9 و و 

[و] لا يضرك أيضا أن تعلم أن الله تعالى موصوف إبصفة توجب له 


50 


صفات الإدراك 


[و] كذا وصفه البعض إبصفة] إدراك [الشّم و] إدراك [الذوق و] 
إدراك اا من دون مماسعه مه تغال لاق 
وهذا الكلام صحيح [على رأي] السادة الماتريدية ومن وافقهم من 
الأشاعرة كالإمام الباقلاني والإمام الجويئٍ القائلين بأن الله تعالى يتصف بصفة 
أسموها الإدراك» ما يدرك الله تعالى المعلومات وما من شأنه أن يدرك كما مر. 
واعلم أن المحققين أرجعوا هذه الأمور كلها إلى العلم» كما قال السادة 
الماتريدية في صفة السمع والبصر. 


وهذا الكلام لا يعن على كل الأحوال أن يوصف الله تعالى بأنه بحس 
الأحسام بذاته كما يقوله المجحسمة» أو أنه يجوز عليه ذلك. 


وقد أشاع بعض البحسمة المبغضين لأهل السنة أن الأشاعرة من أهل 
السنة يقولون أن الله تعالى يمس مخلوقاته» معتمدين على أن هؤلاء ومعهم 
الماتريدية أثبتوا لله تعالى صفة الإدراك الي تتعلق بالمسموعات» وأوهموا عامة 
الناس أن أهل السنة يوافقوفم في هذا كله وهذا في غاية القبح. فتنبه. 


القدّم على القول بأنه من المعاني الوجودية 


[و] اعلم أن الله تعالى موصوف [ب]_صفة [القدم] بكسر القاف وفتح 


O e a gقغ a‏ تفال ا وله 
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وأن قدمه تعالى هو بصفة قائمة بذاته كما قال من قال أنه تعاللى موصوف 


بالبشات و أن كرايه ماقا إغا عزو اة قائمة بذاته ال 


الصفات المعنوية عند من أثبت الأحوال 
[و] اعلم أنه تعالى موصوف [ب]_صفة [العالمية] أي كونه تعالى 
عالماء [و] بصفة [القادرية] أي كونه تعالى قادراء [و] بصفة [المريدية] أي 
كونه تعالى مريداء [و] بصفة [التحيسية] أي كونه تعالى حياً. 
وهذه الصفات يتصف ها الله تعالى [عند مثبقى الأحوال] أي الذين 
قالوا: إنه يوحد أمر بين الوحود والعدم هو الحال» والحال عندهم هي صفة 


ليست موجودة ولا منفية في نفسهاء أي أنه ليس لما وحود حاصل في نفسهاء 


بل وجودها إنما يتعقل بالإضافة إلى وجود غيرها من الذوات. 


بعض الصفات الأخرى المنسوبة إلى الله تعالى 


[و] كذا فهو تعال موصوف إبعلوم متعددة على رأي] البعض [و] 


ت 


و 


موصوف |ب|صفة [الرّحمة والرضى والكرم] الذي هر [غير 


الإرادة| اام [غلى :ر یا س الاش اض 
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التحقيق فيما مر من المسائل التي لا يضر الجهل بها 
5 - ِو 2 

[و] اعلم أن |الصحيح انه لا] يو جد [دلیل] يصلح أن يقوم على 
سبيل القطع ولا الظن الراجح [على هذه الصفات] المدعاة من قبل العلماء 
المشار إليهم فيما سبق» [لا إثباتا] ها [ولا نفيا] كذلك . 

قدا وي دلبل وقوه عا ERS EAC O‏ رقن 
النقل» وكذلك لا يوجد دليل يقوم على نفيها بأعيانها. بل النصوص تحتمل ولو 
ا ار عع لون a‏ الأ عون للفنافة إن الله كاك أن 
تكون صفات له تعالى بلا حارحة ولا عضوء لوحوب نفي هذه المعاني عنه 
57 

وكذلك تحتمل على سبيل الرجححان عند المحققين من العلماء أن لا يكون 
المراد يما ما تقدم بل المراد إِنما هو معان محازية وبلاغية أشرنا نحن إلى جملة منها 
وأفاض العلماء في ذكرها. 

وهذا الأمر .ما أنه لم يتفق أهل السنة على قيام دليل قطعي يسند أحد 
الطرفين» سار معظم العلماء على تحويز الأمرين واعتبارهما طريقيتين أوسبيلين 
يؤديان إلى هدف واحد» وهو تنزيه الله تعالى عن تشبيهه بالمخلوقات ولو من 
حك انب كمامر د كزة: 
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تبيين القول الراجح 
فيما مضى من الأمور المنسوبة إلى الله تعالى 

والذي يترحح في النظر الصحيح إليه هو نفي ما مر من الصفات المدعاة» 
لأن الأصل هو عدم إثبات أمر في حق الله تعالى إلا ما قام عليه الدليل القطعى. 

فأما الوجه فالمراد منه الذات بقيد التشريفء لا مطلق الذات وهذا هو ما 
نص عليه العلماء» وإطلاق الوحه وإرادة الذات بالقيد السابق أسلوب معروف 
في اللغة. 

وأما اليدان فالمراد منهما القدرة بقيد المنة وإظهار النعمة أو اختصاص 
المحلوق بخصائص عن غيره من المخلوقات تقتضي إفراد ذكرها. 

وأما الاستواء فالمراد منه إتمام الخلق مع السيطرة التامة والتدبير الحكيم 
الذي لا ينازع المدبر فيه منازع» وليس المراد منه الجلوس على العرش كما 
يتوهمه المجسمة المبتدعة. 

ولا و يكون المقصود من هذه الأمور صفات خاصة لعدم ظهور 
إرادة ذلك أولاء ولأنه لا معن لذكرها في المواضع الى ذكرت فيها إلا ما سبق 
الإشارة إليه . 

وأما أن يكون الله تعالى موصوفا بصفة زائدة عن مفهوم الذات توجب 
له الاستغناء عن المكان» فهذا غير ظاهرء فنفس الذات المقدس موحب 
للاستغناء عن المكان» ولا يجوز في العقل أن يوصف الله تعالى بأنه في مكان 
استغنائه تعالى عن المكان. 
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وأما وصفه تعالى يادراك الشم وغيره نما مضى ذكره» فهذا كله مندرج 
تحت صفة العلم» على الخلاف المشهور بين الأشاعرة والماتريدية. 

وتنبه في هذا المقام إلى أنه يستحيل على الإله أن يكون موصوفا بأنه 
يلمس خلقه كما أشرنا إلى ذلك في الشرح» لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإله 
دوا اوها معلوم داهة العقل أنه باطل: 

وأما القدم فهي ليست صفة زائدة عن الوجود في مدارك العقول» وأما 
اعتبارها صفة قائمة بالذات فغير ظاهر» وكذا البقاء. 

وأما الأحوال فالراجح كما هو معلوم عند العلماء أنه لا يوجد حال بين 
الوحود والعدم» وعلى كل الأقوال فالله تعالى موصوف بأنه عالم وقادر... إل 
لكن هذا على الصحيح الراحح ليس عن طريق اتصافه بصفات زائدة على 
مفهوم الذات في العقول» كما أنه لا يفهم من العالم إلا أنه موصوف بالعلم ولا 

وكذا فالأصل فيمن يتصف بالعلم أن لا يتعدد علمه» والتعدد إنما يكون 
في المعلومات. 

وأما الرحممة والرضى والكرم فهي عند التحقيق راحعة إلى إرادة الإنعام 
على سبيل الثواب أو الجازاة على الأعمال أو الزيادة من الإنعام فشان فافهم 
هذا ولا تغفل. 
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الوحدانيّة لله تعالى 


[و] يحب أن يعلم لكلف | ا ا يويد ر 


لأنه للا يوجد 2 الوجحود 0000 يو صف يمذه الصفات إلا واحد وهو 


الله تعالى» ولحذا كان الله تعالى واحدا أيضا [بصفاته], أي إن صفاته واحدة 


صني ب جب ار 


من حيث إنه لا يتصف ا غيره. 


واعلم أن أحص صفات الله تعالى هي القيام والغئ بالذات» فكل ما هو 
سواه فلا يمكن أن يكون قائما بذاته» فهذه هى أحص صفات الألوهية. 

فله صفة قدرة واحدة وصفة علم واحدة وصفة حياة واحدة وهكذا؛ 
واذلك لأن الضفات ل كدر ى الذات ف جوز أن قصف الذات» با كر مع 
قدرة إلا أن كانت الذات أصلا متكثرة ومتركبة» وكذا يقال عن العلم وبقية 
الصفات. 


وأفعاله تعالى واحدة, فلا يوحد له سبحانه إلا أفعال الجود على الممكنات 
بالوحود» فإذا انقطع إمداده انعدم الموحود الحادث الحتاج» لأنه ليس له بذاته إلا 
العدم» لا معن أن ذاته تقتضى العدم لكن ذاته لا تمنحه الوحود وليس لما بذاتها 


إلا وصف الإمكان العقلي الاعتباري الذي لا وحود له في الخارج. 


56 


لا تأئير إلا لله تعالى 
وهذا مما يترتب على الوحدانية فى الأفعال 

وما لا وحود له بذاته فلا يمكن أن يكون منه إلى غيره إمداد الوحود [و] 
وو 5 5 ر o‏ 
ولذلك يترتب [انه لا] يوحد أي [تاثير لقدرة العبد] من الناس» وكذا غيره 
يطلق عليه أنه مقدور له» والقول أن قدرة العبد لا تأثير ها مب [على] القول 
[الأصح] اال العلا 

واعلم أن هذه المسألة من أهم المسائل وأحطرها في علم التوحيد» ونحن 
نقول هذا الكلام لأن الكثير من الناس قد ضلوا فيها. 

فبعضهم أنكر ما لا يمكن أن تثبت الوحدانية إلا به وهو أصل الوجود» 
وض كر TEE O‏ كد ES‏ تردق الكو لبان جز نمضن قال 

هذا من حيث الذات أما من حيث الصفات» فإن الخلافات أكثر و 


وفن مر الأشارة إل .طرف مها فاعض قال: .إن للك 'تغلل اكير" من إزادة) 
وبعض قال: إن كلامه متعدد في ذاته. 

والبعض مع قوله بالوحدانية في الذات فلا يوحد أكثر من إلهء إلا أنه قال 
إن الذات مركبة وإن هذا لا ينافي التوحيد» وبطلان قوله ظاهر. 

وبعض قال ان ذاته لا تختلف عن ذواتنا ولكنه يختلف عنا في صفاته» 
وهذا أيضا باطل؛ فالله تعالى ليس كمثله شىء لا في الذات ولا في الصفات. 
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وبغطر قال إن بعطر صفات اله نتصت ين لها كالفعل “لذللك قالوا: 
إن فعل العبد يكون مستقلا هو به نما أعطاه الله إياه من القدرةء ولكن لا تتعلق 
قدرة الله تعالى بفعل العبد. 


وهذه هي المسألة الى سوف نوضح معالمها هنا. 


تحقيق القول في أفعال العباد 
فاعلم أن الحق فيها يخالف كل ما مضى ذكره من المذاهب والأقوالء 
وتحقيق القول فيها أن الله تعالى متصف بصفات لا يتصف ها أو عثلها أحد من 
الملحلوقات» فصفات الله على الإطلاق لا يتصف ها إلا الله تعالى. 
وكذلك القول في أصل الوجودء بل هذا هو أصل الكلام؛ فإن وجود الله 
تعالى في حقيقته يخالف حقيقة وجود الخلق» فوجوده تعالى واحب ووحود 
الخلق ممكن. 
والوجوب والإمكان يشيران هنا إلى رتبة الوجحود لا إلى محرد حكم 
اعتباري يد ركه العقل عند النظرء بل إن رتبة وجود الله تعالى أعلى من رتبة 
وجود الخلق . 
فلذلك نقول: إن كل صفاته تخالف في الحقيقة صفات الخلق وإن اشتركا 
قي الاسم . 
ولذللك معندفا تقول إن الل تعال فاغل والعرد أيضا فاعل» فان قعل الله 
تعالى ليس كفعل العبد» ففعل الله تعالى هو إيجاد من العدم وهذا يتم بالقدرة 
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القديمة» وأما فعل العبد فليس هو إحراج من العدم ولا يتم بقدرة قديمة بل 
بقدرة حادثة. 
واعلم أن الحدوث والقدم هنا ليس عبارة عن حكم اعتبار أيضاء بل هو 
حكم ينىء عن حقيقة معينة» وفهم هذه الحقيقية هو الذي يحل أصول 
الإشكالات قي هذه المسائل. 
فليس الحدوث فقط يعين أن هناك أولية في الوحود والقدم» يع أنه لا 
أولية ق الوجودة بل بالإضافة إل ذلك فهما يشيران إلى حقيقة: الوخود 
بالتضمن واللزوم» فيستحيل أن يكون الحادث قائما بذاته» ويستحيل أن يكون 
القديم محتاجاً إلى غيره أو ناقصاً في رتبة الوجود أي محتاجاً إلى تكميل» فالغ 
بالذات صفة أصلية في القديم» وأما الحادث فلا يمكن أن يتصف ياء ولا يمحكن 
إلا أن يكون فقيرا إلى من يكمله» فصفة الاحتياج هي أصلية في الحادث . 
ولذلك كانت صفات الحوادث غير صفات القدم. 
ففعل اله ال هو باد مرخ الخدم وفعل المحلزق لمكن أنديكون بدا 
من العدم. 


الرد على بعض المخالفين في هذه المسألة 
وقد يتصور قائل أنه ما دامت صفات المخلوقين غير صفات الخالق 
وأفعال العبد غير أفعال الخالق فلم يكون للعبد أصلاً فعل» أي ل يقال إنه فاعل 
أصلاً بل هو غير فاعل مطلقاً ؟ ! 


وهذا القول باطل لأننا نعلم بالضرورة أن العبد فاعل فعلاً ماء ثم احتلفنا 


مه مي 
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فأما كوننا عالمين بأن لنا فلا فهذا حاصل بالضرورة» فلا يستطيع 
إنسان أن يدعي أنه لا فرق بينه وبين الجماد» فوجود الفرق ضروري لا يمكن 
ER‏ تيان فب ودر لسرن E AEE A‏ 
وأما ما يتخيله البعض من إنكار أنهم فاعلون .معي أنهم يصدر عنهم أو 
م فل ماء فما هذا إلا نتيجة عوامل نفسية وظروف اجتماعية وهو في الحقيقة 
هروب من الواقع لا غير عَبّروا عنه بأسلوب حاولوا أن يكون عقلياًء وهذا 
نرى أنه لم يلتفت إليهم أغلب المفكرين. ۰ 
وكذلك الذي يقول إذا ثبت أننا فاعلون فلم لا يكون فعلنا من 
جنس فعل الخالق تعالى ؟! فهؤلاء غفلوا عن أهم في حقائقهم ليسوا كالخالق لا 
في ذواتهم ولا في صفاتهم فكيف تكون أفعالهم كأفعال الله تعالى ! 
ولذلك يلزم عند هؤلاء أننا إذا أثبتنا أننا فاعلون فعلاً ماء فلا يمكن 
عندهم أن يتعلق فعل الله تعالى أيضاً به» للعلم أن الشيء لا يكون نتيجة فعل 
لفاعلين! ! 
زيادة تحقيق لمسألة الأفعال 
وفيه بيان معنى الكسب 
واعلم أن التحقيق في المسألة أن فعلنا كما قلنا ليس كفعل الله تعالى» 
ولذلك فالله تعالى يتعلق فعله بأفعالنا أيضاء لأن هذا يصبح غير محال» لوجود 
الفرق في تعلق قدرة الله تعالى بالشيء وتعلق قدرتنا به. 
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وكذلاك اقول أ بد 5 إن E‏ اعون a ESE‏ 
فالله تعالى يعلمه» ولكن علمه تعالی ليس كعلمنا وإرادته تعالى ليست كإرادتناء 
وتكلاالف قدلة اك لبن ا 

فأفعالنا مخلوقة لله تعالى وليست مخلوقة لناء بل لقدرتنا تعلق بالأفعال ليس 
هو الخلق» وكما أن قدرتنا لا تعلق لها بالخلق فكذلك لا يجوز أن ننفي عنها 
مطلق التعلق» فيؤول الكلام إلى القول بالحبر كما يتصوره البعض» بل لما تعلق 
بالأفعال كما مضى بيانه وهذا التعلق يسميه علماء أهل السنة بالكسب 
ويسمونه أحياناً بالفعل مطلقاً مع قوهم أنه ليس بالخلق. 

فغلق القدرة الاد بالفعل .يي" كسا :تعلق 'القدرة هة بالفغل 
يسمى بالخلق» ولا يسمى بالکسب» وکل ما تعلقت به قدرتنا على سبيل 
E Ca E aS‏ اللو نو هذا E E‏ 
إن الكسب هو تعلق القدرة الحادثة على وفاق تعلق القدرة القديمة» وقد يقال 
ا الک هو اانه ا اانه ر ا وف ال إن ع ف ال 
قذركةُ وإرادئه إلى الفعل كسب وإججاد الله تعالى الفعلَ عقيب ذلك حَلْق. 

فالمقدور الواحدٌ داحل تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل 
مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور للعبد بجهة الكسب. 


أو بغير ذلك من العبارات» فكل ذلك يؤول إلى ما سبق. 
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الرد على من خالف أهل السنة 
من السابقين والمعاصرين وبيان تهافتهم 

ويهذا يبطل ما قد يقال إن أهل السنة يؤول مذهبهم إلى القول بابر 
aS‏ رك القول بأن العبد لا إرادة له» فكل هذا اقل لذ داف لد 
ا 

ذا ايقا العم ل الناسزق عن ا 
عن الأشاعرة من أن مذهبهم يؤول إلى التسليم المطلق وعدم الفاعلية في الكون» 
أو أنه يؤدي إلى الخنوع في وحه الظلم وعدم الجهر بالحق. 

فكل هذه الادعاءات ما هي إلا توهمات نفسانية عرضت عليهم نتيجة 
لجهلهم بحقيقة مذهب القوم» والأدلة على قوة الأشاعرة أهل السنة وجهرهم 
بالحق ماثلة في التاريخ» أقوى من أن ينكرها المنكرون. 
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وو ۶ 
كلام على اقسام التوحيد 
الذى ابتدعه بعض الناس 
ولا ضرر في أن نشير إلى مسألة من المسائل الحامة في علم العقائد هي فرع 
من أصل التوحيد الذي نحن فيه» وهي هل يوحد فرق بين الإله وبين الرب !؟ 
وإذا وحد فما وجه الفرق ؟ ! 
الرب كما هو معلوم ومشهور في الكتب وبين العلماء معن امي 
رالد تفؤرون اللي ومع باليداهة أن الال متيل أن لا بكرن كدلك: 
أي إن أي إنسان لا يمكن أن يؤمن بإله هُوّ يعتقد أنه لا يضره ولا 
ينفعه» فكل البشر الذين عبدوا غير الله تعالى كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة 
تضرهم وتنفعهم» ولذلك عبدوهاء ومعن عبادقم إياها هو أنهم حاولوا جهدهم 
ولذلك كانت إحدى وظائف الكهان والعباد أن يدلوا الناس إلى ما ترضى 
به الحتهم. 
فعبادة الآلة معناه إذن هو طاعتهم لما في حال كوفم معتقدين أنما هي 
الي تنفعهم وتضرهم لا غيرهاء وأنما هي الي بيدها النفع والضرر ولا يستطيعون 


24 


أن يصلوا إلى نفعهم إلا من خلالهاء فلذلك كانوا يطيعوفها طاعة مطلقة. 

لسن اق العنافة 02 0 على الوه عتمي ومن ا 
العموم أن تكون أفعالك الدنيوية كلها منضبطة على وفق إرادة من تعتقد أنه 
او ای بوه ادر كات الو 2 


تؤدى في أوقات مخصوصة بقصد نوال رضى الإله على حسب الاعتقاد. 


0 


م 


$ 
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هذا هو المععى الحقيقي للإله والرب» فالموحد توحيد ربوبية والموحد 
عون ا لودة اعقب أذ وبع كن لفكي أ نان كو ag EE‏ بريد 
ألوهية وغير موحد للربوبية» وكذا العكس» فاْوَحّدُ توحيدَ ألوهية لا بمكن إلا 
أن يكون موحداً توحيد ربوبية. 
وعلى الأقل إذا كان هناك إنسان يعتقد اعتقاداً حالصا أن الله تعالى هو 
المدبر الحقيقي لشؤون الكون فلا بمكن لهذا الإنسان إلا أن يلوم نفسه إن لم 
يُطع الله تعالى» ولا يمكن له إلا أن يعتقد أنه مخطىء إن لم يعبلذة. 
NEES‏ يراك ا القن يتين 
فكيف بمكن له أن يدعي أو يدعي غيره أنه موحد توحيد ربوبية؟ 
NES‏ انلو dl‏ الو اك 
عكن أن يتصور إنسان أن العابد لغير الله تعالى يعتقد أن الله تعالى هو المدبر 
لشؤون الكون ؟! هذا في غاية الغرابة. 
فالحاصل من هذا كله أن الذي يعتقد أن المدبر هو الله تعالى وحده لا 
يمكن أن يعبد غير الله تعالى. 
وأما العابد لغير الله تعالى وهو مقر هذا فلا كن أن نتصور أنه يعتقد أن 
الله تعالى هو المدبر الحقيقي للكون. 
وهكذا كان الكفار ني عهد البي صلى الله عليه وسلم» كانوا يعبدون 
لأا وا ر لان من جعيلة غير الله فان سرام اكان اناما آم غر 
ا ی ل 
والكفار في قريش کانوا يعتقدون بأن الله تعالى يشا رکه في ملكه بعض 


الخلق وهم الأصنام أو من كانوا يرمزون لهم بالأصنام» فكانوا يعتقدون آم هم 
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المدبرون لشؤون الملك من دون الله تعالى فهذا هو معن الشريك» فهو الذي له 
مثل ما لشريكه من الحكم في ما هم مشتركون فيه» وكانوا يعتقدون أنه لا 
بمكن أن يصل الناس إلى غرضهم إلا بطاعة هذه الأصنام» لهذا كان الناس 
يعبدون هذه الأصنام. 

وكانوا يعتقدون أنها هي الي تضرهم وتنفعهم» لذا كانوا يحتكمون إليها 

ولا كان المسلمون يقولون هم إا لا تضر ولا تنفع» كان هذا دليلاً على 
أنهم يعتقدون أنها تضر وتنفع. 

ولا 1 يكونوا علكون حواياً على اسفلة امسلمين كانوا يحاون إل 
التحايل فيقولون إننا لا نعبد هذه الأصنام إلا لاما هي الي توصلنا إلى الله تعالى» 
وكان هذا إقراراً منهم أنهم يعبدوناء ويعتقدون أا هي الي تملك هم التوفيق 
الذي يعتقدون» وهذا فقط كاف في الحكم عليهم بالكفر على الإطلاق. 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقال: إنهم كانوا موحدين توحيد 


ربوبية وغير موحدين توحيد ألوهية» فهذا قول سقيم !! 
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2 » 
شروع في بعض المسائل 
المترتبة على ما مض من الأصول 
[و] ما مضى يكون الإمام ابن الحاحب قد وضع أهم الأسس الي لا تتم 
العقائد إلا عليهاء وهو الإبعان بالله تعالى وصفاته. 
لا حكم إلا لله تعالى ومعنى ذلك 
لما كان أصل التوحيد تنبئ عليه الشريعة بتوسط معرفة مأحذ الأمر 
SS e‏ ا 
ن العقل لا قل بإدراك کون الفعلٍ أو الترك متعلق 
0 لقرعي ف ره سرك 301ل سر ا هد 
ولا] الإتقبيح عقلا]. 
أي إن التحسين والتقبيح الذي هو .معن ترتب الثواب والعقاب على 
الفعل لا يمكن أن يعرف عن طريق العقل. 
ونحن لكي نشرح ونوضح هذه المسالة الي هي من المسائل الأضول ”لا 
بد أن نقدم مقدمة نمهد ما للأفهام. 
الإنسان في أفعاله لا بد أن يكون لديه كم ما عن الفعل الذي سوف 
يفعله» وذلك لأن الحكم هو الذي به تترحح إرادته نحو الفعل أو خلافه 
فالحكم هو الذي يبين ماهية الإرادة الي سوف يرتبط عن طريقها بالفعل. 
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وقد بينا نحن في علم الأصول أن الحكم الشرعي في النهاية يبين ويصف 
الإرادة الى ينبغى على الإنسان أن يتكيف بّاء لأن هذه الكيفية هى الى سوف 
تدفعه إلى القيام بالفعل. 

فالإنسان من حيث هو فاعل لا بد أن يكون مالكا لحُكْم لفغله. 

ونحن نعلم أن الإنسان فاعل حن لو تصورنا أن الشرع لم ينزل مطلقا أو 
قبل نزوله. 

إذن ينبغي أن نعترف أن الإنسان يكم بحكم ما على الفعل دون حاجة 
إلى الشرع» ومن دون أن ندحل في حقيقة هذا الحكم ما هو وما مبناه هل بي 
على اف اع ا فط رون لله ان 

هذا البحث الآن لا يهمناء لأن المهم هنا هو هل يمكن للإنسان أن يحكم 
أنه سوف يعاقب في الآخرة أو أنه سوف يثاب .مجرد عقله ؟ 

وبصورة أخحرى هل بحرد حكم الإنسان على أمر يعين أنه أدرك ما يتعلق به 
من عقاب أو ثواب ! 

لمق يدرك يقرة أن هذا لا تذخل للاسنان فيه له وا كيه أن جزم 
بوجود علاقة ما بين الفعل وبين الجزاء» حن يستطيع بناءا على ذلك أن يدرك 
اراد من درا كهك أن الل 

فليست العلاقة بينهما هي علاقة العلية ولا التضمن ولا علاقة التقارن 

ای اال ور أن الاسان کی أن دوف کی ا ا 
E hal Sale CSE‏ 


لإدراكه ضرورة أنه لا علاقة بين الفعل والطزاء يد ركها الإنسان بعقله. 
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هذا هو أصل المسألة ومبناهاء فأهل السنة لا ينفون أن الإنسان يمكن أن 
بحكم على الفعل أو الأفعال» ولكن الذي يخالفون فيه هو أن يدرك الإنسان ما 
يترتب على الفعل من عقاب أو ثواب لقولهم أن هذا لا يوحد له مدرك عقلي. 

وهذا هو ما أشار إليه الإمام ابن الحاحب بكلامه. 

وبعد هذا البيان لا مانع من أن نذكر ما توصل إليه وأدركه العلماء من 
معاني الحسن والقبح. 

فقد قالوا: إن الحسن والقبح قد يراد منهما صفة الكمال وصفة النقص» 
وقد يراد منهما الملائم للطبع والمنافر له» معن الذي يميل الإنسان بطبعه وغرائزه 
اليه أو لاء وما ذا المعن يمكن إدراكهما بالعقل. 

وقد توهم بعض الناس أفهما يمذا المعن يرجعان إلى بعضهما البعض فلا 
داعي للقسمةء ولكن عند التحقيق نحد أن بينهما عموماً وخصوصاء وأفما لا 
يرجعان إلى معن واحد. 

فالكمال في الإنسان قد لا يتلاءم مع إرادة الواحد وما يشتهي» وذلك لأننا 
ندرك بالضرورة أن الكثير من الناس يظلمون بعضهم البعض ويظنون أن هذا في 
صالحهم» والكثير منهم يعمل المعاصي وهو يظنها أنها هي الي توافقه وتلائمه 
لأا هي الى تحلب له المصلحة كما يتوهم» ونحن نعلم أن الشرع قد فى الناس 
عن المعاصي وعن الظلم» ولو كانت من الملائم لكمال الإنسان لما مى عنها 
الشرع الحكيم» لأن هذا يكون حلاف الحكمة. 

وكذا يقال في صفات الكمال» فالكثير من الناس يبتعدون مثلاً عن العلم 
والتعلم بحجة أن العلم لا ينفعه أو أنه لا حاحة به إليه» ولا ريب أن العلم من 
ضفات الكفال: 
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و إن الحسن والقبح يطلق أيضا على ما وافق الشرع وما 
حالفه» وهو ذا المع شرعي أي أنه لا يدرك إلا من الشرع» وهو محل الخلاف 
بين المعتزلة وبين أهل السنة. فتنبه. 


وو 
لا يجب على الله شيء وبيان معنى هذا الأصل 
2 2 - 7 - 2 
[و] اعلم أن العقل يدرك [انه لا يجب عليه] تعالى إشىء]. 
وليس هذا مُعارضٌ لقولنا أنه لا إدراكَ لحكم شرعي إلا عن طريق النقل» 
فنفي وجحوب شيء على الله تعالى هو حكم عقلي» والعقل يد رکه من حيث هو 
ابت لله على ما تقتضيه صفات الألوهية» وهذه إدراكها عقلي ولا يتوقف العلم 
ما على الشرع. 
ولا معيئ لمن قال: إنه تعالى يحب عليه شىء إلا أنه غير فاعل مختار أو أنه 
تعالى عن ذلك غير حائز لما لا يتحقق كمال وجوده إلا به . 
لأنه على قولهم إن لم يجز عليه تعالى إلا أن يفعل ما هو الواحب وامتنع 
أن يق ركه» فهو فاعل على سبيل العلة أو الطب وإلا؛ فإن جاز كرك فإن 
أ E O‏ ادن لوجي وكذا إن ف فمجرد جواز الترك 
يترتب عليه ما ذكرناه. 
ولذا قال أهل السنة: إنه لا يجب على الله تعالى شيء» وخالفوا من قال من 
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وقال بعض أهل السنة: إن الله تعالى لا يترك ما هو الحكمة» وهذا القول 


غير مذموم ولا يترتب عليه مفاسد في حق الذات الإلهية. 


أفعال الله تعالى كلها حسنة وتقريب فهم ذلك 

وجمهور أهل السنة على أن كل ما يفعله تعالى فهو حسن» وأن أفعاله تعالى 
كلها حسنة وهي غير قابلة لأن توصف بالقبح» بل القبح من صفات أفعال 
الإنسان» والله تعالى هو خالق أفعال الإنسان لا على ما هي قبيحة بل القبح هو 
ية الكسيها الانسان انيار 

ولعلنا نستطيع تقريب ما ذكرناه هنا من أن أفعاله تعالى لا يمكن أن 

القبح في حاصله عند التحقيق هو إعدام الوجود أو التنقيص من رتبته» والله 
تعالى كل أفعاله تعالى هي إيجاد» وليس في أفعاله شيء من الإعدام» بل الانعدام 
يكون ويحصل لكونه من الصفات الذاتية للمكنات الى هي الموجودات غير الله 
28 

فالله تعالى تتعلق إرادته بالممكنات على سبيل الإيجاد لا على سبيل الإعدام 
وأما الإعدام فهو يحصل عندما يترك الله تعالى إيجاده للممكن» وهذا الترك ليس 
عاذ من أنغال اله تداق أن افعاله ميال كلينا اد كما من 

ARSON,‏ يها قو لبس قير لقال معن يقال 
إنه يتصور أن تكون بعض أفعاله قبيحة» مما يمهد للقول بوجوب الحسن عليه 
فال عن كلق 
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وبهذا التقرير يتضح معن قول أهل السنة كيف أن أفعال الله تعالى لا 
تتصف مطلقا بها قبيحة» بل هي دائما موصوفة بالحسن والحمال. 


ويتضح أيضا كيف أن أفعال العبيد الى يخلقها الله تعالى لهم وهي قبيحة لا 
ينسب قبحها إلى الله تعالى» فافهم هذا التوضيح فقد لا تجده هكذا في كتاب. 


نفي الغرض عن أفعال الله تعالى 
E‏ 5 


تصدر عنه [لغرض]. .معي أنه ليس هناك دافع يدفع الله تعالى إلى أن يفعل 
عالق ل اساب غار اناب عليه “أن كلد نتن الأمزيم يفاد إل أن الله 


تعالى لا يمكن أن ينفك عن الفعل ما دامت علته موحودة» وهذا نقص يحب 


تنزيه الإله عنه. 


العلاقة بين أفعالنا وبين الثواب 
[و] اعلم كذلك [أنْ] ما يترتب على ما مضى من کون الأحكام ليست 
عقلية .معنن ترتب الثواب والعقاب عليهاء ون [الأعمال ليست عله 


لاستحقاق الثواب والعقاب]ء فهي ليست مَنشاً للأحكام الشرعية من 
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العقات. والقوات» لأنما لو كانت كذلك لضار الال ملرماً الراب تجرد أن 
يفعل الإنسان الفعل الحسن. 

ومعلوة بطلان هذا نه غا يان كمال اة ر آنه يفده فد ق أفعالة بولا 
في ذاته» بل ولا في مطلق وجوده. 

فالله تعالى فاعل مختار في جميع أفعاله» فلذلك قال أهل السنة: إن الله تعالى 
بمكن أن لا يثيب المطيع في الآخرة إن شاء ذلك» ويجوز أن لا يعاقب العاصي إن 
شاء ذلك» لأنه الفاعل المختار» لا شىء في الوحود يقيد أفعاله. 

وهذا كله مع قولحم وجزمهم بأن الله تعالى قد وعد أنه لا يُخلدُ المؤمنَ 
في التار» E NN EU,‏ فهذا لا يفعله الله تعالى لأنه يخالف ما 
وعدنا به» ولا يمكن أن يخلف الله تعالى وعده لأن إحلاف الوعد قبيحٌ عقلا 
عع أنه من الأمور الى تدل على النقص» والله تعالى منزه عن كل نقص 
عقلاً.فالحاصل أن كلاً من الثواب والفاميستتكف هد ال 
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و سات 
الإيمان بسيدنا محمد 


صلى الله عليه وسلم 

[و] بعد أن يؤمن المكلف ويعتقد بما مر من العقائد والمفاهيم» فإن عليه 
لكي يصل إلى الإبمان الحق أن يعمل فكره في الكون ويعلم أن الله تعالى قد 
أرسل إلى خلقه أنبياء لكي يهديهم إلى الطريق الصحيح. 

وليس الوحي من الله تعالى إلى خلقه عحال» فإن هذا إن هو إلا فعل يفعله 
الله تعالى» و كل أفعاله تعالى فهي مقدورة له لا مانع من فعله تعالى. 

ومهما كانت صور الوحي فيجب 0 المكلف [أن] يعلم ويعتقد أن 
خمد طن الله عليه وام زول ا م من [الله] ] تعالى إلى حلقه ليهديهم 
إلى الخير في الدنيا والآخرة» [و] أنه صلى الله عليه وسلم [خاتم الَبِيِينَ] فلا 
بوا ل غير يآق معدم و کل امن بت الو فهو مين الكاذييق ادن لله 
فال ها اونا بين أن عد عل اذ عه ا الأ نياف وك تمن 
ادع البوة بعدة ققد كقر بالك تعالى .لأب كذب ها أب ر الله به ولا جوز 
انآ يك ق كناب من ادغ النبوة أو الرسالة يعد الب على الله عليه 
وسلم» ومن يقع الشك في كذب المدعي فليراحع إعانه فهو منه على ريب. 

أ کے تسب فلن ت ا 
[جميع ما جاء به] البي صلى الله عليه وسلم من أحكام وأخبار تتعلق به 


من حيث هو رسول فهي [حق] لا ريب فيه. 
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والطريق الذي به عرفنا ما مر من الأحكام المتعلقة بالنبوة هو أنه قد إدلت 
المعجزة] ابي أظهرها الله تعالى [على] يدي النبي على [ضدقه] فيما خر ابه 
من الأمورء [و] هذا كما دلت المعجزات الى أظهرها الله تعالى على أيدي 


الأنبياء والرسل على [صداق جميع الأنبياء والرسل]. 


توضيح معنى المعجزة والإعجاز 

وسوف نشرع الآن ف بيان معن المعجزة وكيفية دلالتها على صدق 
0 

وقبل الشروع في بيان معن المعجزة لا بد أن نقدم بذكر بعض المفاهيم الي 
من الضروري أن يعرفها المسلم ما ينبن عليها أحكام السمعيات. 

لا شك أن كل من يولد لا يكون في ذهنه أي نوع من أنواع المعرفة كما 
اشا إليه» ولكنه يكون متهيئا لها وهذه المقدمة تكاد تكون ضرورية في 
الأذهان» فالعلم لا بد أن يحصل عليه الإنسان لا من داخله ولكن .عساعدة أمر 
هو بداحله وهو العقل» مهما كان تعريف العقل. 

وبعد أن بملك الإنسان بعض المعارف يصبح بإمكانه أن يعرف غيرها 
بالاعتماد عليهاء لأا تصبح عنده مقدمة عقلية لأا مستندة إلى ما هو معقول, 
ولو من وجه ما وهذا الوجه كاف لبناء المعلومات الي يسعى الإنسان إليها. 

ومن أهم الأمور الى يدركها الإنسان بعقله هي إثبات الخالق وصفاته الي 
دلت هلبه او مق انه أن کن اد 90 رة هاا کن أن 
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قدو يس الله ماود اع عله و شل لزنه E TT O‏ معاد 
له أحذا عقلياً وإن لم يكن قل تعة حقيقة ماهية هذا الأمر. 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يعرف كل مصالحه قي هذه الحياة الدنيا 
بعقله» أي إنه لا يمكن لجميع الناس أن يعرف كل منهم كل المصالح والمفاسد 
الى تحوطه في هذه الحياة» وهذا لا بد أن يحتاج الإنسان إلى إرشادات ومساعدة 
من الله النالق لدلالته على الخير: 

وَهَده الشاعدة لا بد أن تكرت آمرا نضا ها لو ل :تكن أمرا بحسا ا 
فعلها الإله. 

وح لو فرضنا أن الإنسان أي أي فرّد من جنس الناس يمكن أن يدرك 
الأمور الصالحة وبميز المفاسد من القبائح» فإنه لا بد أن يحتاج إلى زمان كبير 
وحهد عظيم» ثم هذا الأمر لا يكون إلا لواحد بعد واحد من بي البشر» فإمكان 
را لولح مون كاف رهام إلى ما مارب 

را انف النيزة ار ا اها يل او لاقي ارو ف 
إلى ما هو المناسب لأصل وجحودهم» وتيسر لهم الطريق إلى وجدان الحق في هذه 
ال 

والمقصود من النبوة هو أن يوحى الله تعالى إلى أحد خلقه عا يلزم الإنسان 
أن يفعله لكى يصل إلى الخير بالذات في الحياة الدنيا والآخرة. 

وک أن اعد انا عاد و و توس مع قا اللدانعا ل وذال 
لنا على الخير» لم يلزمنا أن نصدقه» ولم يلزمنا أن نتبعه بالتالي؛ لأنه لم يأت لنا 
بدليل دال على أنه حقا صادقّ فيما يقول» لأننا نعلم بضرورة العقل أن لا حجة 
لأحد على أحّد إلا بدليل يخضّعٌ له الاثنان. 
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وليس هنا من أمر يخضع له الاثنان إلا أن يكون الواحد مرسلاً من قبل 
الإله الخالق» أو أن يلرم أحدُهما الآخرَء ويلتزمٌ هو أيضاً بدليل إما عقلي أو 
سي . 

إذن لا بد لنا لكي نصدق أن هذا الإنسان مُرسّل من الله تعالى أن يكون 
معه دليل» وهذا الدليل ينبغي أن يكون متصوباً من قبل الإله لا من قبل البي» 
لأن الذي يريد أن يجعل كلام البي حجة علينا هو الإله وليس هو البي نفسه. 
لذلك فالحجة تكون من الذي يريد أن يحجناء والبي يكون في هذا المحال واسطة 
لظهور الحجة» وليس سبباً ها. 

وهكذا ينحصر بحثنا في مفهوم الحجة الى هي المعجزة هنا تبعاً للصفات 
الب عرفناها لما كما مرء وهي كوا دالة على صدق النبي دلالة قطعية لا تترك 
فالا لعلف بر كرفا فاك من ا الالا ولمع فق فول ا ونا مك أن 
کمن ا فكرن ع الكس ادت ای جز 
صدق الي الحادث بحدوثه وبتكليفه بالإخبار» بل الأمر الحادث هو الذي يكون 
وا غا الس ولو كانت الصفة هي الدليل لكانت الصفة مدركة منا وهذا 
أمر he‏ نوم O a‏ اله تذرك E SE E‏ 
ولكان البشر محجوجين بالنبوة حين قبل أن يولد النبي» وهو باطل لأنه ليس كل 
الأنبياء قد بشرت بم الأنبياء الذين قبلهم. 

ولكنا نعلم أنه لا بد أن يوحد مع كل ني دليل على أنه ڼي» وأفعال الله 
تعالى كلها حادثة» لا يوجد فعل لله تعالى قديم, لأن هذا لا يمكن بحكم العقل» 
لإفضائه إلى كون القدع مفعولاً وهو باطل؛ وأيضاً قد دلنا الله تعالى على أن 
كل المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن. 
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مناه لقعو كن انون افك كرو تي كار امشو يدرو فيا لشن SN‏ 
دلالة عقلية على المراد» فأما كوا مدركة بالحس فلأن الحس هو شرط التعقل 
فک أن عل ابر انيعد أن خسن يه أو باد يدلنا عليه 

وأما كون النبي آخر الأنبياء فهذا يلزم أن تكون المعجزة باقية الدلالة على 
هذا الأمر» على مر الأزمان» وهذا يفرض أن تكون المعجزة دائما قابلة لأن 
تحس أي أن تقع تحت الحس» وان كو لاني النقاة E‏ 

وينبغي أن تكون دلالة المعجزة لكي تلزم الناس عامتهم وخاصتهم واضحة 
لا تعتمد إلا على ما بملكه أي إنسان» ولا يعتمد على الإمكانيات الحادثة 
باختراع من البشر» مع عدم نفي أن تكون هذه الأمور كلها دالة على النبوة» 
ولكن المقام هو في توضيح صفات المعجزة من حيث هي معجزة أي تعجز 
الخلق عن المعارضة وتلزمهم بالحق. 

واعلم أنه ما دامت المعجزة من أفعال الله تعالى فلا بد أن تكون داخلة 
تحت قسم الممكنات العقلية» فهل تدحل مع هذا تحت الممكنات العادية أو لا 
الأصل أن لا تدحل تحت العادة -ونقصد بالعادة هنا العادة البشرية لا الإلهية-, 
لأن ما كان داحلا تحت العادة البشرية لا يبعد على البشر الإتيان .عثله» فتنتفي 
دلالتها على كوفما دالة على نبوة البي. 

وقد يقال: إا إِنما تكون داحلة تحت العادة» ولكن الإعجاز إنما يكون في 
عدم القدرة على الإتيان يما مع كوا داحلة تحت العادة» ولكن على هذا لا 
يكون الإعجاز هو نفس الشيء المعتاد والمقدور عليه» بل الإعجاز إِنما هو عدم 
التهيؤ لتحصيله أو تحصيل مثله مع كونه مقدوراء وعدم القدرة على تحصيل 
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الشيء مع كونه داحلا تحت القدرة في العادة هو الخارق للعادة؛ هذا بناءاً على 
القول الشان إلية: 

والتحقيق أنه يحب الحكم بأها داحلة تحت قسم العادة الإلهية» الى هي 
أصلاً من الممكنات العقلية» وأن ناحية الدلالة على الإعجاز هي كوا أتت 
مخالفة للعادة الي خلق عليها الله تعالى الخلقَ» وأا جاءت موافقة لدعوى البي. 

ولا كود أن يكون الإإعجاز بتحصيل الواحب لأنه إن كان حاصلا فلا 
يمكن تحصیله» وإن لم يكن حاصلا فلا يكون واجبا. 

ولا بمكن المطالبة بتحصيل الواحب والتحدي به لأنه لا يحصل بفعل فاعل» 
وأما المستحيل فلا يمكن أن يتم الإعجاز به لأنه لا يمكن حصوله في ذاته» فلا 
E N‏ بور ران . 

فمن صفات المعجزة أنما يتم التحدي اء أي إن البى يتحدى الناس أن 
يأتوا مثلهاء لأن هذا ادعى لأن يكون عجزهم بينا وإفحامهم ظاهرا عندما لا 
يأثون مله 

ومن شرط المعجزة اللاحق لها كوا تمت فيها الصفات السابقة ولم يتمكن 
فهذا يكون دليلا على أنها معجزة. 


تعريف المعجزة 
م ع هقير 2 - 
[و] هذا عرفها الإمام ابن الحاحب فقال: [هى امر خارق للعادة 
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القران الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم 

ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكرع» وهي تتوفر 
فيها كل صفات الإعجاز كما أسلفناها. 

والقرآن الكريم هو الدليل على أنه بي حقاء وحهة دلالته كما ذكرها 
العلماء» هي أن الله تعالى لما أرسله إلى الناس نبياً وكذبوه تحداهم بالقرآن أن 
يأتوا .مثله» فعجزواء وعجزهم جاء بعد العديد من المحاولات منهم لمعارضته 
ففشلواء فكان هذا دليلاً على أن محمداً صلى الله عليه وسلم بي حقا. 

اا شك أن شهدا عدا جل اله عليه ولع هر ماف ااب 
والفكدي ا اهر ل هده الكنامو لق ا ر لاخر اة 
وهو حسوس بالحواس ومعقول» ولا يوحد شيء في القرآن غير معقول 
أو يخالف العقول. 
وكل من قال: إن في القرآن ما يخالف العقول فقد ارتكب شططأء ولا 
يبعد أن يكون قد حرج عن ربقة الإسلام» فتنبه. 

O‏ حون اليض؟ E CE‏ الأر ل عل عو 
حادث» فهو ينتمي إلى رتبة الممكنات» وليس هو من المستحيلات ولا 
الواحبات» بل له بداية» وما كان له بداية فهو فعل من أفعال الله تعالى وما كان 
كلك نهو لوق: 
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تلخيص طريق الدلالة 
على نبوة الي صلى الله عليه وسلم 


واعلم أن الحاصل في طريق الدلالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أمران: الأول أنه ادعى النبوة» والثاني أنه أظهر المعجزة. 

أما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر. 

وأما إظهار المعجزة فلوحهين: أحدهما: أنه أظهر كلام الله تعالى و تحدى به 
البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه مع تمالكهم على 
ذلك سحي خاطروا مُهَجهم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة 
بالسيوف» ولم ينقل عن أحد منهم مع توافر الدواعي الاتيان بشيء مما يدانيه» 
فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعالى» وعلم به صدق دعوى النبي صلى الله 
عليه وسلم علما عاديا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو 


شأن سائر العلوم العادية. 


وثانيهما: أنه قد نقل عنه الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه» 
اغا كليون العا "عي لاقن إن كان تدا قيله حا تام عن رع 
الله عنه وحود حاتم» وهي مذكورة في كتب السير. 
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طرق استدلال أهل التحقيق 
على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم 

وأهل التحقيق يستدلون على نبوته بوجهين أيضا: 

أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها وأحلاقه 
العظيمة وأحكامه الحكيمة وإقدامه حيث تحجم الأبطال ووثوقه بعصمة الله 
تعالى في جميع الأحوال؛ وثباته على حاله لدی الأغوال مت ل 
شدة عداوقهم وحرصهم على الطعن فيه 58 ولا إلى القدح فيه تا فإن 
العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء وأن يجمع الله هذه 
الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله ثلاثاً وعشرين سنة ثم يظهر 
دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحيي آثاره بعد موته إلى يوم 
القناحة, 

وثانيهما: أنه ادعى هذا الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لمم ولا 
حجبة يعو رون اح الاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع» وأتم هم 
مكارم الأخلاق وکیل كيرا من الناس قي الفضائل العلمية والعملية ونور العام 
بالإيعان والعمل الصالح وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده ولا معن 
للنبوة والرسالة سوى ذلك. 


لبي عليه السلام مرسل إلى كافة المكلفين 
واعلم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة بل إلى الجن كذلك 
وأنه حاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين. 
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إشارة في معنى النبوة 

واعلم انه ليس معن النبوة هو فقط أن يخبر المرسل الناس ما أعلمه الله إياه 
من دون أن توحد له ميزة على غيره بالأخلاق والعلم والعمل وكمال خلقته 
الإنسانية» وقد زعم بعض الناس في هذا الزمان أن مفهوم أهل السنة للنبوة هو 
مفهوة :لآ هة لر ا الى دا اذى لا یکر زل "مشعلا عا ميزه ااه آله مان 

وقد ظهر لنا ما مضى أن هذا التفسير للنبوة تفسير قاصرء وأن من يزعم 
هذا المعيى في النبوة فهو يبرهن على أنه لا يفهم معن النبوة» وأنه لا يريد تحقيق 
الحق بل له مآرب أخرى يسترها بظاهر كلامه. 

فالبي عند أهل السنة لا يمكن أن يكون إلا موصوفا بالأحلاق الفاضلة 
والعقل البالغ التام والذكاء الحاد والفطانة, بل اعتبروا هذه الصفات صفات 
يدرك لعفل A‏ قن انه لمك اذ ركون لهات نيا نالك بذ كات 
عر ا لعا نه 

فالنبوة منصب لا يمكن أن بمنحه الله تعالى لأي إنسان. 

وا" يف أل ا دكين اننبا رد 
قمنيز" الأنقادق لقره وام ال قعصي اة ن كسا )رن هو 
غبارة عن شحة إطية يفل الله تغالى. ما على من يشا من اده ولكنه تعالى 
لا ينعم يما على من هو دئء الأحلاق سيء النفس. 


82 


الصفات الواجبة للنبى 

واعلم أن العقل يوجحب أن يكون النبي متصفاً بالفطانة» لأنه لو لم يكن 
فطناً فكيف يستطيع أن يدافع عن الدين الذي أرسل به E‏ 
بمكن أن يتصدى للشبه الى يوردها المكذبون. 

كفلل ا غ ا النقوة ی کو کاو غل ر يدمو ل 
وأيضاً فالنبوة لا يناما إلا من بلغ في درجة الوجود الإنسان الكمال» والفطانة 
من عقاف الكمان» نسي أنه بكرن ابن وير ا 

واعلم أن الذي يقول: إن النبي بليد فهو من الكافرين. 
العالمين» فلو لم يك صادقاً فكيف تأمن له في تبليغه الرسالة» ولأن الصدق من 
EOE‏ 

فهو إن لم يَكُ صادقاً لزم أن يكون كاذباء والكذب من صفات النقص الي 
يتنزه عن الاتصاف بها عامة الناس فكيف نشبتها لبى. 

والبي يكون أيضاً أميناً على الرسالة» لأنه إن لم يكن كذلك فما فائدة 
كونه :بيا مبلغا عن رب العالمين» فلو .لم تكن له الأمانة ثابتة فكيف جزم أنه قد 
بلغ الرسالة كاملة» وكون الرسالة ناقصة هذا قدح في المرسل لأنه قد ائتمن من 


هو غير أمين. 
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بيان جهة ثبوت هذه الصفات للأنبياء عليهم السلام 

واعلم أن هذه الصفات كلها قد أثبتها العقل؛ لأنها إن لم تبت لزم القدح 
في المرسل. 

فمثلاً كون الرسول غير صادق مع أن الله تعالى قد صدقه بإظهار المعجزة 
على يديه» يلزم أن يكون المرسل غير صادق لأن من يصدق غير الصادق فهو 
مثله غير صادق. 

SENE CERES,‏ فيو لذ كرون انيد ادنك ال وطن 
من ليس بفطن أمر الدفاع ونشر الدعوة الى تحتاج إلى الفطانة» فهذا يقدح في 
حكمته. 

ويمذا يكون قد تبين كيف أن إثبات الرسالة إنما هو فرع عن إثبات الإله 


وصفاته الي يتصف هاء وأنة لمكن أن نت الرسالة إلا بعد إثيات ما شين : 


إنبات ما مضى إنما يكون بالعقل 
وما مر إنما يتأتى إثباته على أنفسنا وعلى غيرنا بالعقل لا بالشرع» لأنه 
لا يوحد شرع إلا بعد الرسالة» والرسالة لم تثبت بعد. 
ولهذا انتشر عند أهل السنة أن العقل هو أصل الشرع» وأصالته إنما هي بهذا 
المفهوم الذي وضحناه» فإثبات أصل الشرع لا يتم إلا بالعقل» ومع إثباته هنا 
هو إثبات أنه شرع لا إيجاده من العدم كما يوهمه بعض المحسمة؛ فالعقل دليل 
على أصل الشرع بهذا المفهوم» فتنبه. 
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الأنبياء كلهم معصومون 

[و] اعلم أن على المكلف أن يعتقد في الرسل [أنهم مَعصومون] فالله 
تعالى هو العاصم لهم [من الكبائر]ء وهي الأمور العظيمة الإثم في الشرع 
[قبل النبوة وبعدها] فلا تقع منهم الكبائر قبل الشرع وكذا بعده» لا سهوا 
ولا عمدأء وهذا لا يعن أنها غير جائزة قبله عليهم بل هي جائزة» وهو ما عليه 
الجمهور مع قوم أا لا تقع منهم للعصمة» وقد جوزوها عليهم لما أهم لا 
يتميزون بأمر عن سائر البشر إلا أنهم مبعوثون» وهم قبل النبوة غير مبعوثين 
بعد» فيجوز عليهم ما يجوز على غيرهم» ولكن الله تعالى قد عصمهم فلا تقع 
منهم كبيرة قبل الشرع لملا يكون ذلك فتنة للخلق فيضلون» وهذا من لطف الله 
تان ا 

[و] هم معصومون أيضا [في تبليغ] المكلفين [الوحي] أي ما يوحي به 
الله تعالى إليهم [و] كذلك فهم معصومون في [الفتاوي]» فلا تكون فتاويهم 
للناس إلا حقاًء لأنه لو حاز وقوعهم في الغلط في هذه الناحية لأدى ذلك إلى 
تبليغ الناس بالباطل» وهو يخالف ما أرسلوا من أجله. 

[و] هم أيضاً معصومون [من الصغائر] وهي قسمان: خسيسة كسرقة 
أمر تافه يستحقر من يسرقه» وغيرها فهم معصومون |بعد النبوة] من فعلها 


[مطلقا] أي سهواً أو عمداً حسيسة وغير حسيسة» [خلافا لمن جوزها 


عليهم سَهوا] وهم الجمهورء والتحقيق في هذه المسألة مع الإمام ابن الحاحب 
رحمه الله تعالى من المنع مطلقاً. 


85 


وهذا التفصيل فيما بعد النبوة [بتخلاف ما قبلها] أي قبل النبوة [في 
o‏ 58 و 1 5 و 
السهو] فهر جائرٌ إلا مطلقا على الأصح] فالحق منع ما يوجب النفرة 
كعهر الأمهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة. 

إذا تقرر هذا؛ فما نقل عن الأنبياء ثما يشعر بكذب أو معصية» فما كان 
مقو ل" E E‏ وض زم كان تقر را بط ررق اراد E‏ كن 
ما يتوهم أنه ظاهره إن أمكن» وإلا فيجب الحزم بحمله على ما قبل البعثة. 


وقد فصل العلماء القول في ذلك في كتبهم المبسوطة. 
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وجوب الإيمان بالمعاد البدني 


[و] يب على المكلف أن يعتقد [أن المعاد البدني] وهو البعث [حَق| 
ونص على المعاد البدي» لأنه لا حلاف يذكر على وقوع المعاد الروحي حي 
عند أكثر الفلاسفة» ويلزم الإيمان به |بمعنى جمع الأجزاء] الأصلية 
[بعد تفريقهاء أو بمعنى إعادتها بعد إعدامها]ء وأنكره الفلاسفة بناء 
على امتناع إعادة المعدوم بعينه. 

وهو مع أنه لا دليل لحم عليه يعتد به فهو أيضا غير مُضْرٌ بالمقصود» لأن 
مرادنا أن الله تعالى يجمع الأحزاء الأصلية للانسان ويعيد إليه روحه» سواء سمي 
ذلك إعادة للمعدوم بعينه أو ا 

ولا ان يتوهم 5 البعث بأن يقال: إنه يلزم أكل إنسان جزء إنسان 
آخرء فإما أن تعاد الأحزاء فيهما وهو محال للزوم كون الجسم في محلين» أو في 
أحدهما فلا يكون الآخر معاداً بجميع أحزائه» وهذا الإيراد باطل لأن المراد أن 
الذي يعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية مهما كانت من أول العمر إلى آخره» 
وهذا لا يدحل فيه الأحزاء المأكولة لأا فضلة في الآكل لا أصلية. 


بقاء الأرواح بعد الوت 
ع -ء ا 7 وو 
[و] يجب الإبمان [ان ارواح اهل السعادة] وهم أهل الجنة إبافية] 


بعد موت صاحبها 2 الدنياء وتكون أرواح أهل الجنة أمنعمة] 000 


[إلى يوم الدين» و]اعلم كذلك أن [أرواح أهل الشقاوة] وهم الكفار 
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3م 


اباقيّة] لك ا إلى يوم الاين فلا يجوز الاعتقاد أن أرواح 
الكفار تكون منعمة أو أنما مع أرواح المؤمنين لا تتعرضان إلى أي أحوال بعد 
موت أصحابما إلى يوم الدين. 

وأيضاً لا يجوز القول بأن أرواح الكفار تفي وينقطع العذاب عنهم كما 
قال اة كما لاون القزل ان هار تفي أيضا. 


2 


ع هس 3 2 
[و] كذلك يجب الاعتقاد [ان] الأرواح كل إها حادثة]. لأا كلها 


مخلوقة, وكل مخلوق فله بداية» ولا معئ للحادث إلا ما كان لوجوده بداية. 


نفي التتاسخ 
وكذلك يجب الإبمان أن الأرواح كلها |لا تناسخ فيها]. ومعى 
التناسخ أن تنتقل الروح من الحسد الأول إلى الجسد الثاني بعد موت الأول» 
وهو باطل؛ لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه. 
وزعم القائلون بالتناسخ أن الروح لا وحود لما قبل البدن» كما قالوا أنه 
يحب بقاؤها بعد مفارقتها الأبدان» ولا يمكن بقاؤها إلا بأن تتصل ببدن آخر 
فالأبدان تتناسخها أبداً وسرمداً وعلى حسب عملها يكون الحسد الذي تنتقل 
إليه ارتفاعاً وانخفاضاً في الرتبة على تفاوتها كالبي والملك والخيل والحمار وهكذا 
لا تزال في الانتقال والارتفاع والانخفاض وليس ثم حشر ولا نشر ولا حنة ولا 
نار ولا غير ذلك» وهذا كله يخالفهم فيه الإسلاميون كما هو معلوم. 
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الطريق العام فيما ورد به الشرع من أمور الغيب 

[و] اعلم [أن سائر السمعيات] أي الي عرفنا وجودها عن طريق 
السمع» ولولا السمع لم نستطع أن نعرف إلا الجواز العقلي ا ها وأوضح 
المراد من السمعيات فقال: إا الي تتألف [من] ما يلي:- 

وقوع |ثواب الله وعذابه] في الآخرة» فهذا كما مر بيانه لا يمكن أن 
يعرف إلا عن طريق السمع. 

[و] منها [الصراط وال ميزان وعذاب القبرٍ ووزن الأعمال ونطق 
الجوارح والحوض والشفاعة واحوال الجنة ودوام نعيمها 


3 
مھ 


وأحوال النارٍ ودوام عذابها] كل هذه الأمور والأحوال [حَق] .معن أا 
لا يخالفها العقل» فإنه يقبلها إذا عرضت عليه. 

[و] واعلم [ان] الجنة والنار كلتا [هما مخلوقتان] الآن أي قبل اليوم 
الآخرء وهما [ممكتتان] في حكم العقل. 

لا بمكن لعاقل أن ينكر ذلك مدعياً مخالفته للعقل [9] بالإضافة إلى الإبمان 


عا تقدم بالمععئ المبين» فإنه يجب الإيمان +[لسوقوع ذلك] أيضاً. 
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الكلام على من خالف طريقة أهل السنة 
محتحا بأدلة ضعيفة 
واعلم أن بعض المنتمين إلى الإسلام قد أنكروا بعض ما تقدم ذكره من 


والأصل في إثباتها عند أهل السنة أن الشرع قد ورد بذكرهاء فيجب 


ور ار 


الان ا اه لا مر عقا لتاويلها معان اة 


نصوصه المتكاثرة ال يدل ظاهرها على ثبوت عذاب القبر» نعم تفاصيله لم 
تثبت عندنا بأدلة كافية للقول بما على سبيل القطع والحزم» ولكنه ثابت بأدلة 
كافية على سبيل الإجمال. 

والبعض نفى الصراط والميزان واحتج بأدلة واهية» والحجة عليه قائمة» لأن 
ظاهر نصوص الشرع دالة عليه ولا موجب عند العقل لتأويلهاء ونفيها حلاف 
لجماهير أهل السنة. 


وجماهير العلماء على إثبات وجودهما الآن إلى يوم القيامة. 
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أهل الكبائر لا يُخلدونَ في النار 


[و] اعلم يقينا [أن وعيد] أي عذاب [أهل الكبائر] من المؤمنين 
[منقطع]؛ فلا يدوم إلى الأبد لأنهم قد حققوا أصل الإبمان» والذي يحقق أصل 
ا ا وإن عليه إن ال هل ا تر مھ 


معاصی . 


ر 27 عد وو ل E‏ يم ك 
ينقطع. 0 عذاب أهل الكبائر ا لا عالة أن هؤلاء وإن فعلوا هذه 
الكبائر إلا أنهم لم يناقضوا أصل الإبمان -أي أقل ما يلزم تحققه لكي يطلق على 
الإنسان أنه مؤمن-. 

فأصل الإبمان هو التصديق كما سنذكره» وليس أصله هو الانقيادٌ» نعم 
الانقياد لازم عن الإبان» لكن الانقياد اللازم ليس هو الانقياد في كل الأعمال؛ 
بل هو تحقق أصل الانقياد. 

فلو لم يفعل الإنسان أمراً أمره به الشارع» كأن لم يصل مثلاًء ولكنه مع 
ذلك كان يعتقد يقيناً أنه مخطئ في ذلك» وأنه يستحق العقاب الأليم كما نص 
عليه الله تعالى في كتابه العزيز» فهذا الإنسان مع عدم صلاته إلا أنه لم ينتف عنه 
اسم الانقياد لأنه معترف أنه مستحق للعقاب» وهذا بخلاف ما لو ا 


ولم يقر ولم يعتقد أنه بذلك قد استحق العذاب في الآخرة» ففرق كبير بين 
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هذا وبين ذاك» فالأول ما زال محققاً لأصل الإبمانء والثاني قد حرج من الإبمان 
إلى الكفر. 
وأيضا فقد يفعل بعض الناس بعض المعاصي» ويكونون ملتزمين بغالب 
الأمور الشرعية» فهؤلاء لا يكونون قد خرجوا من اسم الإبمان. 
وعلى كل فالعاصي لا يخلد في عذاب الآخرة» لأنه محقق لأصل الإبمان» 
فمهما عذب في النار فهو لا شك سيكون من الخارحين منها إلى الحنة. 
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الشروع في بيان معنى الإيمان 


]الما ذكر مساألة:فاعل الكبيرة كان لا بد من اذكر أضليناء :إن كان 
الأولى تقد هذه على تلك» وأصل المسألة هو معن أصل الإبمان» أي ما هو أقل 
ما يطلق عليه أنه إعانء بيك لو أن إنساناً لم يفعله لم يطلق عليه أنه مؤمن؛ 
فشرع المصنف الإمام يهذه المسألة فقال:- 
21 5 97 ه و 
اعلم [ان الإيمان عبارة] تطلق ويراد ما الدلالة إعن تصديق الرسل 
في كل ما عَلم بالضرورّة مجيئهم به]» وهذا المعى لمان مب [على] 
القول [الأصح]. 
فالأصل في الإبمان هو التصديق» والتصديق المقصود هنا هو الكيفية 
النفسانية الي يتكيف ها الإنسان عند تعلق نفسه ببعض القضايا تعلقاً لا يقبل 
التردد ولا التشكيكء فالمعن الي يؤمن ما الإنسان إن أصبح هو متفاعلاً معها 
حي تصير هيئة راسخة له هو التصديق المراد هناء فإذا أصبح الإنسان ا 
ا بعكو اق تاه و معطي ال ردانلا 
يعن أنه يصبح معصوماًء فهذا لا يلزم إلا إن كان المقصود مما مر أنه لا يفعل 
مطلقاً ما يخالفها ولو من بعض الوحوه» ولكن إن فعل ما يخالف الشرع من كل 
الوجوه فهو يكون حارجا من ربقة الدين. 
فالعاصي في فعله لا يكون مخالفاً للشرع من كل الوحوه؛ لأنه يكون مقرا 
أنه لا شك يترتب عليه العذاب في يوم الدين» ولكن إن حالف حن فى هذا 


كناف هين كدق فا شالف للديق من كل الجر فن 
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الإيمان لا يزيد ولا ينقص ومبنى ذلك 
[و] ما دام معن الإبمان هو التصديق كما تقرر» فاعلم أن التصديق على 
تعريف بعض العلماء له لا يقبل الزيادة ولا النقصان, لأنه يكون حينذاك من 
باب الفعل» والفعل لا يقبل التجحزي ولا يقبل أن يزاد عليه ما هو منه» ولذلك 
قال الإمام العلامة: 


7 
أنه 


اعلم [أنه] أي الإمان [لا يزيد ولا ينقص] لا تقدم من أنه من باب 
الفعل. 

ولكن إن كان من باب الكيف التابع لهذا الفعل كما بينا نحن تفسيرنا له 
فيما تقدم» فالكيف لا شك يقبل الزيادة والنقصان, لأن الكيف يقبل الشدة 
والضعف» كالسواد والبياض متفاوتان فيوحد سواد أشد من سواد» وبياض أشد 
من بياض. 

5 4 2 و يراه 1 3 

[و] اعلم أنه على القولين يجوز أن [يقال انا مؤمن إن شاء الله] 
على معن عدم العلم بالخاتمة» لا على معن الشك فيما هو حاصل فيك الآن» 
فهذا كفر» ولذا منع بعض العلماء أن يقال: أنا مومن إن شاء الله: 
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[و] اعلم [أن الكفر] يقابل الإبمان مقابلة الضد, لا مقابلة النقيض. 
اکر هو عار کن فا ور دى ا ان رتك ف د 
أنه هو الكيفية النفسانية الى يتكيف بما الإنسان» كما مر في معن الإيمان. 
ولذلك حاز أن يتصور العلماء وحود ما يسموهم بأهل الفترة» وهم الذين 
لا يوحد في أنفسهم إعان ولا كفر» بل نفوسهم خالية من أي تعلق هذا الباب. 
ولو كان الكفر هو نقيض الإبان لكان يستحيل أن نتصور الإنسان إلا 
كافراً أو مؤمناًء ولكان الكفر هو عدم الفعل» ولكان الإنسان قادرا على عدم 
الفعل» وهذا يخالف التحقيق عند العلماء» من أن الإنسان لا تتعلق قدرته إلا 
بالأفعال» أما التروك فلا يقدر عليها إلا الله تعالى. 
وا كوف اسان E‏ طلى e‏ أله E‏ 
بفعل» ولو كان محاسباً على عدم الفعل» للزم أن التكليف متعلق يعدم فعل. 
لا يقال: إن عدم الفعل هو فعل قي الحقيقة» لأن هذا عبارة عن قلب 
للحقائق» فالفعل لا يكون إلا وجوديا وعدم الفعل ليس وحوديا. 
فالكفر هو عبارة عن فعل وجودي إرادي مقصود يعلمه الإنسان ويريده أو 
هو كيفية يريد أن يتكيف يّاء وعلى القولين لا يلزمنا مخالفة ما هو معلوم أو 
وو 
ولذلك عرف الإمام الكفر بأنه [عبارة] تنبئنا [عن إنكار] المكلف 
اما علم] علماً حاصلاً [بالضرورة] الى يمكن أن تكون نتيجة للدليل 


95 


القطعي أو المعلوم بالبداهة [مجيء الرسل| وتبليغهم الناس [به على] القول 
[الأصح] من أقوال العلماءء لأنه من المعلوم أن هذه المسألة نما احتلف فيه 
الغلماي انضافا ةه 


[ف] يتج ناء على ما مضى من تعريف الكفر والإبمان أنه إلا 
E‏ ا 0 
أصلاً [من أهل القبلة] أي الذين ثبت إعامُم بالأدلة الى اعتبرها الشرع. 
اف إن رت الذي ايكون دالاً على أن فاعله كافر ممعيئن أنه مكذب لما 
علم أنه من الدين بالضرورة» ولكن الفعل قد كو الا على ذلك بأحد أنواع 
الدلالة من تضمن أو استلزام أو غيرهاء فيحكم بالكفر على الإنسان لأن فعله 
يذل شرعا علق أنه قد كفر بال وكذب يما عل بالضرورة أنه من الدين. 
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الطريق إلى نشر الدين وإعادة حكم الإسلام 


[و] اعلم [أن] الدين لا يمكن أن ينتشر ويحدث أثره الذي أنزله الله 
تعالى لأحله» وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإيصالهم إلى الخير 
بالذات الملائم لخلقتهم إلا بالعمل الإرادي من المؤمنين يهذا الدين المتوجه إلى 
إحلاله أعلى منزلة» وهي المنزلة الي تلائمه بالذات» ونع يما منزلة 
هداية الناس إلى َيْرَي الذنيا والآخرة والارتفاع بعستوى الوحود لديهم إلى 
أعلى مراتبه الى قدرها له الله تعالى. 

وحاصل بحث الإنسان هو الوصول إلى السعادة» ولكن اختلفوا في ما هي» 
وعن هذا الأصل نتجت النظريات العديدة والمذاهب الى تناقض الأديان. 

والدين الحق الذي هو الإسلام به فقط يكون الاهتداء إلى حقيقة السعادة. 

والدين هو الذي يجب أن ينظم العلاقات بين نوع الإنسان ويقيدها حي 
تكون مطابقة لما هو الحق بالذات والذي جاءت به الشرائع. 

ا ا ا 
البشر» فهم مأمورون أولاً بجعل الدين حاكماً على تصرفاقم وأفعاهم ثم هم 
ا قشع داكا عن الال ا ا 

هذه هي مهمة الناس الى كلفهم الله تعالى يما وال يحب عليهم السعي 
لتحقيقها تحقيقاً عملياً واقعياء وهذا لا يتم بأفعال القلوب وحدهاء أي لا يتم 
بالإمان القلبي فقط» بل لا بدّ من استعمال الوسائل الحسية أيضاء لأن هذا من 
OEE‏ وبر لكر وهذا الأمر قد بين ني الإسلام سيدٌنا 
محمدٌ صلی الله عليه وسلم أنه يت تم بأمور ثلاثة: القلب واللسان واليد. 
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ولا شك أن تبليغ الدين هو من أهم أعمال الخير» ولا شك أن نواحي 
عمل الخير متعددة لتعدد 547 الإنسان في أصل خلقته من أمور متعددة 
وهذا تعددت علوم الإسلام من علم العقائد إلى علم الأصول إلى علم الفقه إلى 
علم الحديث إلى علم التفسير إلى علوم اللغة إلى علوم المنطق وغير ذلك. 

وهذه العلوم كلها لم يحض فيها العلماء إلا لإدراكهم أنها من باب 

العمل الصالح والذي هو أحد أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهم 
وإن صنفوا في كل علم بشكل مستقل عن الآخرء إلا أنهم لم يقصدوا أن يقولوا 
NAR A EO‏ 
العلوم أي العلم يما والعمل» ولكن تفريقهم لما جاء من ناحية أنه يتعسر على 
المعلم أن يفهم التلميذ أمرأ معينا من جميع جوانبه دفعة. 

وهكذا أيضاً نص العلماء على ضرورة الحانب الأخلاقي من الدين» ولذلك 
331ل« او ا کا كبيس شرف رن ا 

وقد استقرت الأوضاع منذ أزمان على أمور معينة من الأحكام في سائر 
التلوطه اعيك 01" مما ل حاف راهن ا ھاو وا كان معرونا 
النظر فيهاء بل لا يبعد أن يجيء من المتأخرين من يفوق كثيرا من علماء 
المتقدمين, ولا يُنقصٌ هذا فضل الأول كما لا يُمَضّل عليه الثاي؛ لأن الثاني ١‏ 
يكن ليصل إلى ما وصل إليه إلا لأنه استعان .ما أدركه عن طريق السابق. 

ولا شك أن أغلب الناس لا يصلون إلى الدرحة الى ما يمكنهم أن 
يحتكموا إلى الحق في سائر أمورهم لأن معظمهم لم يصلوا إلى أدن درجحات 


لبان لنا ضحالة رأيه» وهذا لا يعن أن المتقدمين قد حققوا كل الأمور ودققوا 
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الكمال الذي يتجلى في أعلى صوره في الاستجابة للحق ومقاومة كل رغبة 
وشهوة نفسانية تخالفه. 

ودا كان رول الأدياث كه بين الل تال ى فة ار دافا 
هم إلى الخير. 


وجوب نصب الإمام كوسيلة إلى نشر الدين وتثبيت 

وما دمنا قد قررنا وحود المخالفات من الناس للحق» وهذا لا بد أن 
يكون مؤذياً للحق وأهله» كان لا بد من أن يكون للحق شوكة يحمي بها نفسه 
ويلزم الآحرين حدهم الذي لا ينبغي أن يجاوزوه. 

وهذا لا 9 بصورته الكاملة إلا [نصب الإمام] وهو الخليفة أو 

E‏ لقيادة الناس في أمورهم الكلية إلى طريق الدين الكاملة» وهو الذي 
يكم به الناس في دنياهم» كما ينبغي أن يكون قد وصل الغاية اللازمة في أمور 
الدين. 


إقامة الإمام واجب على الخلق لا على الخالق 


وهذا الأمر أي تنصيب الإمام لأهميته العظيمة أجمع العلماء من المسلمين 


أنه [واجب] أوجبه الله تعالى [على الخلق]ء لأنه علم أنه الذي به يكون 
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1 ع 


صلاح أمورهم كما مر بيانه» و[لا] يظننَ أحدٌ أنه واحب على[الخالق] حل 
رفن فخي م سين ع اذ عق يدوق ا هر ها ارا ود د 
باطل لأنه لا يحب شيء عليه تعالى. 

فالعقل بالنظر الصحيح يدرك قطعاً أنه لا يجب على الله تعالى أن ينصب 
الإمام» بل العقل إذا أوحب فإنه يوحب على الخلق نصبه» وأما الشرع فلم 
يخبرنا الله تعالى أن يلزم نفسه بنصب الإمام. 

ومااذام نضب الإمام واجبا على الخلق فينجب عليهم أن يسيروا في الطريق 
الى بما يمكنهم أن يصلوا إلى هذا المطلوب» وقبل هذا العمل يجب عليهم قطعا 
أن يعرفوا ما هي هذه الطريق» إذن يجب على الناس أن يعرفوا الطريق اليّ 
توصلهم إلى إقامة الخلافة في الأرض ونصب الإمام الذي لا يتم الوصول إلى 
السعادة في هذه الدنيا أعيئ السعادة الكاملة إلا بإقامته لحدود الله تعالى كما مر 
بيان وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجبء فإقامة الإمام واحبة عقلاً ونقلاً 
على الناس» وإن لم يعمل الناس على إقامة الخلافة في الأرض فإفم آثمون شرعاً. 


تلخيص طرق الناس 5 إقامة الإمامة 
وأما الطريق إلى إقامة الإمام ونصبه فقد اخحتلف فيها الناس قي هذه 
الأيام» وكان من سوء أيامنا أن مشكلة إقامة الإمام لم يتعرض لما المسلمون إلا 
في هذه الأيام» ولا شك أن القول في هذه المسألة يحتاج إلى إمام بلغ مرحلة 
الاحتهاد في الدين حي بمكنه أن يتوصل إلى حكم الله تعالى في هذه المسألة 
وکل ما لك نها ما :هو إلا عبارة عن حاتف وإهيارات ترجو الله تعال أن 
نكون فيها من المصيبين. 
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وقد بالغ بعض الناس في هذا الزمان فقالوا: إن الإنسان غير مكلف شرعا 
بإقامة الإمامة في الأرض» وهؤلاء أظهروا لنا بقولحم هذا عوار فكرهم وسوء 
تدبيرهم» ولا داعي للرد عليهم في هذا المقام لأن الأمر أبرز عند المسلمين من أن 
ينكره منكر. 

وأما غالب الناس فقد اعترفوا بوجوب إقامة الإمامة على منهاج الله تعالى 
مع اختلافهم في الطريق الي يدعون أنها توصلهم إلى المقصود: 

فبعضهم قالوا: إنه لا داعي للالتفاف حول أمير واحد للوصول إلى المقصود 
بل إن التكتل على رأي أمير واحد هو بدعة في الدين وأمر منكرء وهذا القول 
ضعيف لا يلتفت إليه. 

والآخرون قالوا: إنه لا بد من التكتل والالتفاف حول أمير واحده ثم 
احتلفوا بعد ذلك في أمور: فقال البعض: إنه لا بد أن يسير الناس في إقامتهم 
لإمامة على نفس الطريق الي سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم» ويحرم 
عليهم أن يخالفوا ذلك ثم بذلوا جهدهم في سبيل توضيح هذا الرأي باستقراء 
سيرة الرسول الأعظم» وحاولوا أن يروا الناس أنهم هم الذين يتبعون النبي في ما 
عمل في هذا الباب. 

والبعض مع قولحم بأن الإمامة لا يوصل إليها إلا بالتكتل حول أمير واحد 
إلا إنهم قالوا: إن الطريق إلى الإمامة إنما هو أمر احتهادي تابع لمصلحة المسلمين» 
والذي يقرر أن ذلك هو مصلحة المسلمين إنما هو الجماعة نفسهاء وبالغ هؤلاء 
في تقدير المصلحة وابتعدوا في النظر الصحيح عن الحق في أحوال كثيرة» 
خصوصاً أنهم لا يملكون أدوات الاجتهاد الشرعي وأغلب أقوالهم مدحولة. 
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وأما الفريق الأول صار نتيجة التزامه الطريق الي يعتقد أنها هي الي توصله 
إلى المطلوب شبه خامد بس کو إلا في أوقات نادرة» وكان أثره على 
الناس قليلا غير ملحوظ. 


إضاءة في الطريق 

والذي أراه حتماً في هذه المسألة وهي إقامة الإمام أنه لا يتم إلا بالقوة 
الروحية والقوة المادية» وأنه لا غين بإحداهما عن الأحرى» وأن الاثنتين يحب أن 
تكونا في أيدي أهل الحق لا أيدي أهل الباطل . 

وعلى أهل الحق أن يبذلوا النفس والنفيس ني سبيل تحصيل هذه الصور 
من القوة» فالإمامة لو كانت لتحصل وتتم بالاتفاق والتفاهم لحصلت لسيد 
الخلق ! وهذا كان في غاية البعد لما أن الكفار كانوا متمسكين هما في أيديهم من 
سلطة» وهكذا فالناس الحاصلون على السلطة قي هذا الزمان بل في كل زمان لا 
يتخلون عن نفوذهم إلا بالقوة» إلا إن أمكن هدايتهم إلى الحق والتمسك بالدين 
الرشيد» وهذا لا ينبغي أن يطمع فيه الناس العاملون لأحل الدين من كل أحد 
لملا يتخذ هذا ذريعة يقودوفهم ها إلى مآرهم» فيصبح الدين وأهل الحق مستغلين 
وموظفين من حيث لا يدرون لبناء الباطل ودعم أهله. 


وعلى كل حال فالسياسة تتطلب الغاية في الحذر. 


الواجب الذي لا بد من القيام به في كل زمان 
وغل “كل الأحراق حاتي تاد مك آم للق من إفاقة لاقام يق 
الأرض أو لا-» فعليهم العمل بجدية لتخليص الناس من العقائد الزائفة» لأن هذا 
هو المقصود الأعظم من وجود الإنسان» نعم هذا لا يحل محل العمل لأحل 
الإإمامة» ولكنه في نفسه 8 واجب» بل هو الأولى فيجب العمل من أحله» 
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ويكون هذا جزعءاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواحب على كل 
مسلم. 

واعلم أن الناس إن لم تتعمق في نفوسهم مبادئ الاعتقاد» فإنه يكون من 
الصعب على العاملين تخطي المراحل الأولى في عملهم» لأن علم العقائد هو مبى 
العلوم كلهاء ويكون من الواحب على آهل الحق أن يعملوا على جعل الناس 
و ی ا ا 


طرق الدفاع عن الدين: المادية والروحية 


[و] لما كان الدين قد أنزل غداية الناس إلى الخير والسير يمم إلى الهدى 
وطريق الحق علم أن أكثر الناس لا يكونون على الطريق الحق بل يكونون 
متبعين لشهواتمم ورغباتمم وما يخيله لهم تمييزهم» وكثير منهم يعتقد أنه على 
الحق والصواب» لذلك كان من الطبيعي أن نتوقع منهم أن يعاندوا في نشر 
الدين وأن يقاوموا ذلك ما أمكنهم: لأن هذا إنما هو دفاع عن وحودهم 
وكينونتهم» ولا كان من الطبيعي أن يدافع المسلمون عن ما يعتقدون أنه الحق» 
صار من اللازم أن يحصل تدافع وتغالب بين أهل الحق وأهل الباطل. 
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علم التوحيد اهم علوم الإسلام 
وجب إنجاد من يدافع عن عقائد الإسلام ضد تشكيكات 
المنحرفين والضالين 

وهذا الصراع يتجلى في صور كثيرة مادية ومعنوية» وإقامة الإمام هو طريق 
للدفاع المادي عن الدين ودفع للظالمين» وأما المدافعة الروحية عن الدين ضد 
المعتدين فإنما تتم بالعلم بحادلة أهل التشكيك. 

وقد حرر أهل الإسلام من العلماء علوم النظر حي وصلوا ها الغاية» وأهم 
هذه العلوم على الإطلاق هو علم الكلام ويسمى علم التو حيد أو علم العقائد» 
وهو أهم العلوم ورأسهاء لأن النزاع فيه بين أهل الإسلام وبين الآخرين 
يكون على أشده» وهو العلم الذي تتجلى فيه حقيقة الإسلام. 

وجدال أهل الباطل واجب على أهل الإإسلام القادرين وإلا يحب 


القيام ب]لالجدال رادفع شبه اهل الضلال إلا على من تمكن 


٠ 
2 


اماع 


بالنظرٍ في علوم الشريعة تمكنا يَقَوّى به على دفعها] لأن من + 
يتمكن بالنظر في علوم الدين العقلية منها والنقلية كيف بمكنه أن يوضح أدق 
التفاصيل عنه» ورا يدافع عن أمر يظته من الدين وهو يناقضه» لذلك كان هذا 
العلم من أحطر العلوم وأدقهاء والقليل من الناس في هذا الزمان من يعرفه» 
ولعلهم لو عرفوه لانحلت عنهم كثير من الشبه الي تعترضهم حول الدين؛ 
وتجحعل الكثير منهم يتشكك فيه فيخرج منه وهو لا يدري. 


[و] لما كان هذا العلم على هذه المرتبة من الأهمية» وهو من الدقة بحيث لا 
يتمكن الكثير من الناس أن يسر أغوارره ويحقق معانيه» وبالتالي لا يتمكن من 
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استعماله إلا القليل» يهم تكون الكفاية بحول الله تعالى وقوته» لذلك اتفق العلماء 


أجمعون على أن هذا العلم هو فَرْضُ كفايّة] أي لا يجب تحصيله على 
الناس كلهم ولكنهم لا شك آثمون إذا توغلت فيهم الشبه ولم يهتموا يبهذا 
العلم» أي علم الحجاج عن العقائد الدينية. 

أما العلم بالعقائد الواحبة فهو فرض عين» وعلى كل الأحوال فإنه يحب 
على الناس أن يسعوا لإيجاد من تكون به الكفاية في القيام بالواحب من الدفاع 
عن أمر الدين في كل عصر من العصورء ولا توفيق إلا من الله تعالى. 


كمل شَرْحٌ العقيدة بحَمدِ الله وحُسْنٍ عونه وتوفيقه ومِنْه 
في اليوم السابع عَشَر من شَهْرْ رَجَب المبارك 
سنة ألف وأربعمائة وخمسة عَسَرَ لهجرة 
الموافق 1994/12/20م 
ألفه الفقير إلى الله تعالى 
سعيد فودة غفر الله تعالى له 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مدهب 


105 


